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سم 


تقديم لكتاب للاسنناذ علي الطنطاوي 


ما طلت الناشر بهذه المقدمة ثلاثين ,يوما » أبتغى بها ساعة 
صفاء والهام » فلما ضاق الوقت » وبدأ الطبع » كتبتها على عجل 
ف ثلاثين دقيقة ٠‏ 

كنت أريد أن أجعلها صفحات من الفن البارع الاصيل » 
فجاءت سطورا فن الذهن الخايد الكليل » 

وكنت أريد أن أودعها خلاصة ذكرياتي عن الهند وأن أصب 
فيها كلمافي نفسي لاحي وسمتي أبي الحسن ولكنها صادفت 
ريام الاتتخابات » التي جاءت بها هذه الثورة الموفقة » وما تتابع 
علي" من مشاغل ومشاكل ؛ أرهقت جسدي » وأتعبت قلبي » 
وفرقت المجشمع من فكري ؛ وأثقلت القلم في ,بدي » فحرن علي" 
ل ل ا 
الحلة » وقد كان ن ( ولا فخر ) سباقا الى الغاية » فعدت وكأنى 
من العي” لم أسود به من قبل صحيفة ؛ ولم أخط به سطرا * 1 

فيا أخى أبا الحسن ؛ ويا اخوتى القراء » معذرة ٠‏ 


ويارب غفراً ٠‏ 

ومثل أ. بي الحسن لا يحتاج الى ال بقدم كتابه ليم القراء 
20 1 

٠: 6593‏ ا 


ص67 


أحد ؛ آن اسمه عليه يغنيه عن كل تنويه به » ولكنه أرادأنيوليني 
هذا الشرف ؛ وأن يرن اسم العليين معا باسم المسلمين في الهند 
دليلا من الادلة على أن الاسلام يجمع الاخوان » وان تفرقت بهم 
البلدان » وان كان هذا الامر لابحتاج الى دليل ٠‏ 

ولقد كنت أعجب حين أقراً لأبي الحسن » فأجد لرجل من 
الهند هذا الاسلوب البليغ » وهذه الاصالة وهذا الطبع » ثم 
زال العحب لما ظهر السبب » وعلمت أن أنا الحسن عربي صريح 
صحيح النسب كالاصبهاني متؤلف الاغاني » والابيوردي الثاعر» 
دعا تر نان انون ١‏ لالم ار راد ظاكشا العاكرسن 0 وان 
خبر عربيته متواتر مسنتفيض في الهند » فمن هنا جاء هذا ايان 
الذي قل نظيره في هذه الايام ٠‏ 

وقد يشتغل غير العربي بعلوم العربية » حتى يكون اماما 
فيها » في اللغة والنحو والصرف والاشتقاق » وف سعة الرواية » 
بل ان أكثر علماء العربية كانوا ( في الواقع ) من غيرالعرب »ولكن 
من النادر ان يكون فيهم من له مثل هذا ( الذوق الادبي ) الذي 
تعرفه لابي الحسن ٠‏ فلو لم تثبت عربيته بصحة النسب » لثبتت 
باصالة الادب ٠‏ 


واذا كان الدليل على ذوق الادرب اختياره » فحسب القراء 
نان ا اك لمحا ل ال ل 


2-2 


متخير واحدا منها نضعه بين أبدى تلاميذ الثانويات الشرعبية 
قِ الشام 5 ودعتاتل واحد من اعضاء اللحنة 1 و كلهم من الادباء 6 
سحث ونفتش » فعدنا جميعا وقد وجدنا أن أجود كتب الحاراك 
الادوسية 0 وأجمعها لفنون القول والوان البيان » مختارات أ 
لكان , 

الك تت مر من قديم أن نخرج بتلاميذنا ا السجن 
عدن المظلم الذي امم فيه » الى فضاء الحربة » والى 
عا النيار » فلا تقننصر في الاختيار » على ( وصف الكتاب ) 
لدحاحظ » وهو حمل مترادفة » لا ولف بينها فكرة حامعة » ولا 
ستدها م 6 ولا تخالطها حياة 0 وعلى الاعب ابن العميد 6 
وغلاظات الصا حب 4 وهندسات القاض القافيل ٌّ فننفر التلاميد 
من الادب 0 لكان هه اليهم » وكنا وال لهم أن الثان الدن عند 





غير هؤلاء ؛» وأن أبا حيان التوحيدي الن من الحاحظ ؛ وان 
كان الحاحظ , أوسع رواية » وأكثر علما » وأشد تصرفا في فنون 
القول ٠‏ وأكر ال سا لس لك ين 
000000 
ا ا ا لا نيناعي وان سوق بل 
القدمة , وابن الجوزي في الصيد » وابن هشام في السيرة » بل 
)١(‏ قد تبدو هذه الاحكام غريبة على من ألف التقليد في الادب 


وعكف عليه » ولكنها <ق» كما ان من الحق أن أبا تمام اشعر من 


ال اا 





والشافمى ف الأم » والسرخسي في المبسوط » أجدى على التلميذ 
وأنفع له في التأدب » من قراءة حماقات الصاحب » ومخراقات 
الحريري واين الاثير » 

وكتبت في ذلك مرارا » فما التفت ألى ذلك أحد » فيكستمنهم 
حت وجنات كنات آي الحدن ءأفاذا أهواقد نفض كتيب الادب 
والتاريخ تفضا » وحرثها حرما » فاستخرج جواهرها » فأودعها 
كتابه ٠‏ 

ولست أقول أني آنا صاحب الفكرة » أو آنه آخذها مني ٠٠‏ 
لا » ولعله ( وهذا ما أرجحه ) ما قرا شيئا مما كتبت آنا ولا 
غيري في هذا الموضوع ؛ولكنه الذوق الادبي المرهف ؛ والطبع 
العربي الاصيل * 

وأبو الحسن استاذ في فنون كثيرة » في الكتابة » وفي البحث 
ل ل بأخلاق 
العلماء » وهو فرع كرم من أصل كريم » أبوه مؤرخ الاسلام في 
الهند » واخوه من صدور الاطباء والعلماء » وأسرته اسرة شرف 
وعلم » وهو 1 نان ندوة العلماء » واليها نسيته ء وندوة 
العلماء, أجل" من أن نمر بها مترا » ولا بد من وقفة عليها ؛لنعرف 
بها من لا بعرفها » من القراء ٠‏ 

ولقد رحلت من سنوات رحلة قطعت فيها في الذهاب والاياب » 
أكثر من ثلاثين الف كيل » مشيث فيها من دمششق الى سورابايا 


تك 


( ف آخر جزيرة جاوا ) ودخلت فيها كثيرا من المدن الكبار » فما' 
رآيت في ذلك كله موضعا تمنيت من اعجابي به » أن أقيم فيه الا 
مدرسة الندوة » في لكنو ٠‏ 

وما أدري لم شبهت لكنو بدمشق » واحسست وانا فيها 
كأني في بلدي » أمن أنهرها ؛ وكثرة بساتينها ؟ أم لاني أحسست. 
فيها من كرم أبي الحسن كأني في موطني » وبين أهلي ؟ 

نقذ كات كلعنه أول فازرن من زد الينذ 2 نررنا هنا 
في طريقنا الى الشرق الاقصى ؛ وف عودتنا منه » وكلكتا مدينة 
عظيئة 0 رنا كانت اخامله مدان الارض © كثرة كان 0 لا 
فيها كما قالوا خمسة الاف الف » وخمسمئة الف » ولكنها 
بلدة كثيبة قديمة » وخرجنا منها فقطعنا عرض الهند الى بومباي. 
وبومباي من أجمل بلاد الدنيا واكبرها , لها ساحل متعرج يدخل 
فيه البر في البحر » والبحر في البر » فلا ترى الا رأسا بارزا 
أو خليحا والجا ؛ أو برزخا معترضا » وعلى الساحل جيل قاكم » 
لاك رات الاشجار » وعلى ذروتنه حديقة معلقة 
ومقبرة مغلقة » هي احدى عجائبالزمان لانها لقوم من مجوس 
الفرس » لا يدفنون امواتهم مثلنا ولا بحرقونهم كالهندوس » بل, 
يعرضو نهم للطير والحيوانات تأكل لحومهم حتى تذهب بها كلها 

وف بومباي العمارات الكبار التي تجمع الجمال والجلال » 
ثم رجعنا منها الى دهلي » ودهلي مدينة عظيمة بحس من يدخلهاانه 

الكت 


في بلدة اسلامية » من كثرة مساجدها وقبابها » وفيها المسجد 
؛اتجامع وهو من أعظم مساجد الارض اليوم » وامامهالقلعةالحمراء» 
زوهي درة من درر العمران على الارض » بناها شاهجان باني (قاج 
:محل ) اجمل اشة الدنيا بلا جدال ٠‏ 

فما احببت من ذلك كله بلدا » ولا من بلدان جاوا ( جنة 
١الارض‏ ) مثلما احببت لكنو ٠‏ 

وكنا كلما دخلنا في رحلتنا بلدا » نحد من ستقبلنا فيه 
«وبدالنا » وكنا نرقب ان نحد ( لكنو ) من الرعاية والعناية » 
ما لم نحده في غيرها » لانها بلد الصديق ابي الحسن » فنزلنا 
عن الطيارة مطمئنين ( وكنا اثنين أنا والاستاذ الحليل بركة العصر 
الشيخ امجد الزهاوي شيخ علماء العراق ) » فتلفتنا فلم نر احدا» 
«فضاق صدر الشيخ فطمأتنه » وكان الركاب قليلا » قتنمت 
:( المعاملات ) في نصف ساعة » ورحنا الى السيارة لتحملنا الى 
البلد ؛ وما رأبنا ابا الحسن ولا احدا من جماعته فغضب الشيخ 
«وحرت أنا ماذا أصنع ؛ لاني لا أعرف ( ولا الشيخ يعرف ) كيف 
نخاطيهم » فعمدت الى الاشارة وهي لسان من ليس له لسان » 
ولغة الخرس جميعا في كل عصر » وقرنًا بها الكلمة التي تفهم في 
كل مكان : كلمة ( اوتيل ) » ففهموا منا واشاروا الى السيارة ٠‏ 

واخترقت السيارة البلدة » ثم خرجت منها » وصرنا بين 
البساتين » فشسككت واعدت على جاري ف السيارةكلمة(الاوتيل) 


ذم 


ل 0 إنارة الشوال 0 0ك ورطن سسا لم أفهم 0 
«واشار الى قدام » قفهمت ان الفندق امامى ٠‏ 
ووقفت السيارة ف مكتبت الفذاكةه وكان ف فندق فخم 

«ضخم » من أفخم وأضخم مارت من الفنادق » اسمه فندق 
كارلتون وله أجنحة طويلة نظللها بواسق اشجار الند» 
تتقفز عليها القرود من 0 نوع 0 اتلعب وتتقاب وتخطف ما تصل 
؛إليها من الطعام وهم لا دمسوتها لانهم بحرمون قتل الحيوان » 
تطل غرفه على بحر من الخضرة عفيه الاشجار الكبيرة المزهرة » 
التي لا نعرف مثلها ف بلادنا » وكل غرفة منها سمقدار شقة من 
«دار » فيها الفرش الغالي » والاثاث الثمين » وف كل غرفسة 
«مرافقها كلها » فنزلنا فيه » ولكنا كنا فيه كالمسجونين ظلما » 
لانءرف ماذا نصنع ؛ ولا ندري أين نتوجه ؛ ولا نجد من ندا 
عن ابي الحسن ٠‏ 

وهطلت الامطار ؛ لا كالامطار التى نعرفها فيبلادنا » ولكنها 
قرب ننصب » وسماء تتفنح » فتضع ف دقائق ؛ مالاتضعه أمطارنا 
في ساعة » واستمرت الى الليل » ثم وصلت الليل بالنهار »والنهار 
الثاني بالليل » واثليل الثاني بالنهار ٠‏ ولبثنا على ذلك ثلاثة ايام 
ونحن محبوسون في قصر انيق جميل المنظر » بارع البنيان ولكنه 
كان علينا سحنا “والسحن 5 تحب معي ا حالهءوضاق صدر 
االشيخ حنتى كك إن الله ' ول ]حك بدا من أن ادك كن كنذا 


انك 


وركبت سيارة اجرة وجدتها في الفندق ٠‏ وقلت [4 : الى 
ار » فقلت سقدا ر ما اعرف من اللفظ 
الاتكليزي : اني نى أريد مدرسة اسلامية » فلم أفلح في افهامه » 
فأشرت الإبهان مشي ع فمشى وجعل يدور ف الشوارع والعداد 


سحل وهو بلتفت الي فأشير اليه أن مشي » لعلي أرى من. 
أتوسم فيه أنه مسلم فأسآله » وقد كان داك © تركذت نالك 


وقمت السيارة وسآلته » فأجابنى » واسترشدته فأرشدنى ٠‏ 

وما قلت له : السلام عليكم ٠‏ وقال : وعليكم السلام ورحمةة 
الله » وما علمت انه مسلم » حتى شعرت بمثل ما يشعر بهالعريق» 
وجد من ينتشله من الماء » والمختنق وجد الهواء » وفرحهو بي. 
فرح الاخ يلقى ااه يعد طول الغياب » وهذه هي اخوة الاسلام» 
التي عقدها الله » فلا تفوى على حلها يد بشر ٠‏ وحدتي انهم 
كا نتوقعون قدومنا بالقطار » فكانو ايخ رجو نكل يوه الى المحطقة 
فاذا لم يجدونا رجعوا » ما توقعوا ان نجيء في الطيارة ٠‏ 

00 
من هناك شارع 7 خر » وكانت الامطار قد انقطعت فحأة لان 
هطلت فحجاآة » فنظرت فاذا على الجانبين » منظر من امتع ما خلق. 
الله » حتى اتنهينا الى ارض منبشطة خضراء » في وسطها كا 
جميل » كآنه قصر من قصور الاندلس » ووراءه بنى متفرقة » في 


كد 


ارض واسعة » ف بقعة هادثة وفيها الاشجار المزهرة والمثمرة » 
والكواد قي الجارية » قال : هذه هي مدرسة ندوة العلماء »وتلك 
الابهن ني وى روصت اللازرين "كايا كياج 

فدخلت فوجدت الاستاذ ابا الحسن » فلما رآني » وثب هو 
وتلاميذه الي“ سلمون علي ويكلسونني , وكلهم بحسن العربية 
كهها وخرام م د تى الصعار منهم » ولقد وجدت طفلا اسمه عبد 
المعسن لا جكاة خسن النطن اسان قومة وهو يحسن مغ لتك 
لسان القرآن ؛ ولعله قد كبر الان وغدا من طلبة العلم فبلغوه » 
وبلغوا الاستاذ احمد الرابع دليلي في لكنو سلامي ٠‏ 

وشعرت كأني في مدرسة شرعية من مدارس دمشق » وتيقنت 
لما رأيت مناهج الدرس » وكتب نب الطلاب ؛ ان القوم ماشون على 
الجادة » فليس عندهم تفرنج ( جامعة عليكره ) التي سارت 
كواحدة من جامعات اوربة » وليس عندهم جمود ( مدرسة 
ديوبند ) وهي أ أزهر الهند » ولكنهم بأخذون بالنافعم من ثقافة 
الغرب » مع الحفاظ على ثقافة الاسلام » كالدار القائية على 
السفح » تترفع عن وخامة السهل » وتنزل عن وعورة الججسل » 
وخير الامور الوسط ٠‏ 

و كانم حيق أقراً اسان هوءلاء الاعلام » سليمان التدذوى 
لير لل ل 
مدى العصور» ومسعود الندوي رحمه الله وآ بي الحسن الندوي » 


اا مم 


وتلاميذه » محمد الندوي » واحشاء الندوي فكت أظنأ نهم أ بناء 
اسرة واحدة » ثم علمت انهم انما سين الى اللدروة م وااقيا 
شي 0 

ع ف الندوةاياما د 12 الطر ٠‏ يسظر هك 
وبساتينها » وراحة الاعصاب » بهدوثها وسكونها , ولذة التفكير» 
بالرجوع الومكتيتها » وعتبتبنت”السعادةعبا بصحبةهؤ لاءالاخوة 
الكرام 7 لين حقا » الطيبين المخلصين 6 الذين خضت ونا 
معهم كأني رجعت الى التاريخ » فعشت مع المسلمين في الصدر 
الاول الشايدة لكان وطلابها ٠.‏ 

وقلت ؛ هاهنا المقيل » فياليتني أحط هاهنا الرحال» ويالبتني 
تررس ولا ابر روا اياي ولد 
الحميل » وهذه المكتبة الحافلة » وهولاء الصحب الاخيار » وهل 
بعدجوار أبي ا بن ف بلده » متعة تنتغى أو نعمة تطلب ٠‏ 

لم ف الندوة لكذاك الدنيا » وحسدن نو ثواب الآخرة الث 3ك الله 
والذين بعر فول أن الحسن كثيرون » ولكنهم رأوه في سياحاته » 
فعر فوه من أدبه وكثبه ومحاضراته 6 اما انا فعر فته ف بلده 
فعرفت كيف يكون بر" الصديق » وعطف الاخ »؛ وكرم المضيف ٠‏ 

وانا اكت هذه المقدمة وادفعها للقن المطبعة وما بعلم كن 
الحسن ماذا أقول فيها ولو اطلع عليها قبل نشرها » لما تركني 


كت 


ادح صالنها ينا د اين الزن نا ذل طلس ون التجياه 6 رلك : 
من قال العام بج 

وبعد فأنا أكرر الاعتذار 6 فما هذا الذي كنت أنوي أن 
أذوله ولكن هذه المقدمة جاءت كباءقات في آزمة شنتت فكري » 
فلم أقدر على اكثر من هذا الكلام المشتتت ٠‏ 
)وما يمه وس دما ولا جره عدم .: ودكيةا طن فلم 
أملك إلا” الاجابة ٠‏ 

ومن فاته أن ستمتع و ينتفع بما كتبت هناء فسيحد المتعة 
كلها والنفع كله فيما كتب المؤلف في الكتان ٠‏ 

دمشق : رحب سنة ١/١‏ علي الطنطاوي 


اه 


حك بد 


بسماس رس 

مقدمة ااؤلف 

م 
كنت في رحلتي في الشرق الاوسط أواجه سكالا كان تتكرر 
ويوجه في كل مجلس وف كل مناسبة : ما عدد المسلمين في الهند ؟ 
وات الور ا وا رد تمسر انرو سايم 
بعضهم قائلا : باسلام أريعون مليونا ! فلولا ثقتهم بالضيف 
ولولا الجد في الجؤاب لسارعوا الى التكذيب أو الشك على 
الاقل » لانهم ماكانوا ينتظرون بعدما سمعوا عن موجات الهجرة 
الكبيرة وعدد النازحين الضخم أن اسل لكر ون مانا 

واحدا فضلا عن أربعين مليونا » اذن فلا غرابة في استغرابهم * 

لقد كانت هذه مفاجأة لاتفارقني أينا حللت ونزلت عمفاجأة 
للطرفين » مفاجأة للسائلين عن عدد المسلمين في الهند » ومفاجأة 
سيت الالساتر اليك ه وضالاك شلجاك الارى تيلا باصحيلق 
بالمسلمين في الهند » فالذين كانوا يعرفون أن ف الهند عددا 
كبيرا من المسلمين - على قلة هولاء ‏ كانوا يعتقدون ان 
المسلمين لاشأن لهم في هذا القطر العظيم » وليست لهم حضارة 
خاصة » ولا ثقافة واسعةع ولا آداب سامية » ولا لمحا 
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نعلمية ؛ ولا نشاط ولا اتناج في العلم والادب » انما هم كالرعاعأو 
'أمة قد أفلست ف كل مقومات الحياة في كل ما تعتز به أمة من 
علم وأدب » ودين واجتماع »وأخلاق ومروءة ٠‏ 

بل قدكان بعض الاخوان يسآل هل ف الهند مساجد » هل 
«فيها مدارس دينية » هل عندكم علماء » هل يوجد هناك من بحسن 
أن يقرأ القركن » هل هناك من ينهم العربية ؟ أسئلة تدل على أن 
.معلومات اخواننا العرب عن المسلمين في الهند ضئيلة جدا » وتدل 
كذلك على أنه قد أثير تفع كبير حول المسلمين في الهند » وتدل 
كذلك على تقصير علماء الهند في القيام سهمة التعريف بهذا 
القطر العظيم وبهذه الامة الاسلامية العظيمة التي مثلت دورا 
رائعا في تاريخ الاسلام وتاريخ العلم العام وأضافت ثروة ذات 
-قيمة عظيمة الى مكتبة الاسلام العامة » وأتحفتها بطرف غالية 
تنجمل بها المكتبة العربية وتزدهي بها على سعتها وغناها » 
.وتفردت ببعض العلوم الاسلامية التي كانت ولا تزال فيها الهند 
زعيمة العالم الاسلامي وحاملة لواءها عدة قرون » كعلم الحديث 
والفقه وأصوله في القديم » والسيرة النبوية وعلم العلام 0 
-والدعوة الى الاسلام في هذا العصر ٠‏ 

وأنجبت الهند رجالا شهد لهم علماء العرب بالفضل وعكفوا 
على كتبهم ومؤلفاتهم ينقلوزويقتبسون ويستدلون وبحتجون » 
وقد أنجبت كذلك علماء يندر نظيرهم في الذكاء وخصوبة الفكر 


521- 


والاشكار العلمي » وأنجبت كذلك فضلاء لا ضارعون ف كثرة: 
المؤلمات 0 من الملوك رجالا تتفردون ف. 

حسن سياستهم وتنظيمهم للدولة » وسن القوانين العادلة ى 
”م الخلقية » والعلمية والعملية » والجمع بين الدين, 
واالدقيما * 

ولا تزال الهند مأهولة بشعب مسلم قوي في دينه » غني في 
علمه وبرجاله » مخصب في عقله » متوقد الذهن نشيط مصمم, 
على الاقامة في وطنه الذي خدمه الف سنة ؛ وأغناه في العلم, 
والحضارة » والدين والاجتماع » وكان من صائعيه * 

ان من الجفاء ان تبقى هذه البلاد. الغنية برجالها واعمالهاا 
وماضيها وحاضرها مجهولة عند اصدقائها في الخارج » مطمورة. 
في صفحات التاريخ » ولكن التبعة في ذلك على أبنائها قبل أن. 
تكون على أصدقائها » لانهم نكرطوا في تقديم هذه البلاد » وماا 
تمتاز به من فضل وعلم وحياة ونشاط الى الناطقين بلغة الضاد »» 
وانطووا على تفوسهم وعاشوا في العزلة عن العالم * 

ولكنني اذا ذكرت أبناء الهند بالتقصير في جنب بلادمم 
الام » فاني أعتذر الى روح مؤرتخ الهتد الكبير الذي خلف. 
لابناء البلاد العربية مكتبة كاملة في تاريخ الهند ووصفها » وقام 
وحده بما تقوم به المجاميع العلمية في أورنا » برجالهاا وعثدتها »» 
ألاوهو المرحوم العلامة السيد عبد الحي الحسني مدير ندوة. 


- 0 


العلماء الاسبق ) م ( الذي آلف ف تراجم كان 
الهند كتابه « نزهة الخواطر » في شمائية مجلدات كبار تشتمل, 
على نحو خمسة الاف ترجمة 20 + وفي تاريخ الهند العلمي. 
والتعليمي « عوارف المعارف » الذي أصدره المجمع العلمي العربي 
متمق بأسم « الثقافة الاسلامية في الهند » وف خطط الك 
وآثارها كتابه « جنتّة المشرق » فانه قد قضى ما عليه وزاد », 
جزاه الله عن المسلمين في الهند خير ما يجزي.العاملين المخلصين ٠‏ 


أراني قد قسوت بغض الشيء مع اخو اني الكزام في الاقطار 
العرببة العزيزة الذين لم تسكنهم شؤونهم الخاصة من دراسة: 
تاريخ الهند وخاصة المسلمين وغابرهم ( فاني .والحق يقال 
وجدت فيهم عددا لآ يستهان به من المتشعين لالخوال الوا لط 
والمطلعين على آثارها الاسلامية”" الذّين لا يزالون شيدون. 
بفضلها في بعض العلوم الاسلامية » وحراستها لامانة الحديث. 
الشريف بعدما ركدت ريحه في البلاد العربية» وقد رأيت حرصا' 
كبيدا في كل بلد عربي على معرفة الهند + وتطلعا الى اخواتهم 





)١(‏ ظهر من هذا الكتاب. الجليل سيعة أجزاء اصدرتها دائرة. 
المعار ف في حيدر آباد » الهند . 

(؟) صدر حديثا كتاب. ( الاسلام ف الهند » لصاحب الفضيلة-. 
الاستاذ عبد المنعم التمر © وهو أو كتاب يضدر في الشرق العكر 
مؤمسا على دراسة ومعر فة واخلاص ».وليسد مموزا كبيرا في المكتبة- 
ألعربية . 
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المسلمين في الهند » وعناية خاصة بشئؤونهم وانجذابا اليهم بحكم 
الدين والثقافة الاسلامية » وبسبب ما عرف به المسلمون في الهند 
.قديما وحديثا من الغيرة على الاسلام ٠‏ والتعصب للعلومالاسلامية 
لحري 6 والادرض واي التجزيسة اللاسالاتي 0 

ذلك يدفعنى الى أن أقدم الى اخواني في الشرق العربي هذا 
١الكتاب‏ » يتحدث عن الهند وعن اخوانهم فيها قديما وحدثماء 
.ونتناول هذا الحديث نواحي شتى في الحياة العلمية والاجتماعية 
٠والدينية‏ » وعما أضافه المسلمون الى ثروة الهند منذ دخولها 
وما آدخلوا عليها من اصلاحات وتحديدات ف مختلف نواحى 
الحباة » وعما أتنجه المسلمون في الهند في العلوم لاقي 
.ومازادوا الى تراثها » ومن تب فيها من العلماء الكبار والمؤلفين 
«العظام » وعن مظاهر نشاط المسلمين العلمي والديني» ومراكزه 
'الكبيرة في العصر الحاضر » وعن خصائص هذا الشعب وطبيعته 
.وشخصيئه وعن ماضيه وحاضره » وعن قضاباه الرئيسية 
ومشكلاته ؛ عسى أن يكون حلقة ‏ ظلت مفقودة زمنا طويلا 
.ف سلسلة تنوير الرأي العام والتزويد بالمعلومات الصحبحة وف 
.سبيل التعارف الاسلامي ٠‏ 

ويحملني الى تقديم هذا الكتاب أيضا اننا نلاحظ أن كثيرا 
.من أقطاب السياسة والثقافة ورجالات العالم الاسلامي والقرق 
«العربي يزورون هذه البلاد كل عام ويقضون فيها ماشاء الله من 


مه 


الوقت » ولا بهسهم أن نتصلوا باخوانهم المسلمين # الذين 
أسهموا في بناء الحضارة والثقافة الاسلاميتين العربيتين سخاء 
وحدارة - وأن بعرقوا أوضاعهم السياسية والثقافية والدينية 
وما سثلونه أو يستطيعون أن يسثلوه من دور في حضارة هذه 
البلاد وحضارة العالم ؛ وما لهم من قضايا ومشكلات يعالجو نها 
كأنها بلاد ‏ كأوريا واليابان ليس فيها شعبمسلم»وينصرفون 
الى بلادهم لابعرفون عن الشعب الاسلامي في الهند الا معلومات 


مما يعرفونه عن المسلمين الذين يشاركو نهم في العقيدة والثقافة 
والحضارة » والذين كانوا بناة الهند الجديدة وصانعيها والذين 
هم من أغنى شعوب العالم علما وانتاجا وحكما وادارة وآثارا 
ومخلفات » ولا يزالون مصدر قوة وأمل ٠‏ 

الى هوءلاء وأولئك جميعا أقدم هذا الكتاب » وبالله 
ال 

النجمع الاسلامي العلمي ابو الحسن علي الحسني الندوي 
ندوة العلماء » لكهنؤ الهند سلخ ذي الحجة الحرام 191/9 ه 


جار جار جا 
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ار ا 


سأتحدث في هذا المقال عمًا حمله المسلمون الى هذه البلاد 
مم دخولهم كدعاة مرشدين » أو غزاة مجاهدين عا تلسواك 
فاتحي نأو علماء محققين » من خيرات وحسنات وتحف وطرف » 
وعن بعض ما أضافوه الى ثروتها الدينية والعلمية والخلقية 
والاجتماعية والصناعية والمدنية في عهدهم الطويل الجبيل 
الزاهر ٠‏ 

دخل المسلمون في هذه البلاد حينا بدافم ديني مجرد من كل 
مصلحة ومتفعة ليحملو! الى أهلها رسالة الاسلامالرحيمةالعادلة » 
وليخرجوا الناس من ضيق الدنيا الى سعتها » وليضعوا عنم 
أصرهم والاغلال التي الات عليهم كما فعل أولتك الدعاة 
المخلصون الذين ارتمى في أحضانهم مثات الوك من الاقفاء 
الهجويري » والشيخ معين الدين الاجميري » والسيد علي بحن 
الشهاب الهمداني الكشميري + 





ودخلوها حينا آخر كغزاة فاتحين وملوك طامحين » كالسلطان. 
محمود الغزنوي » وشهاب الدين محمد الغوري » وظهير الدين 
بابر التيموري مثلا » كانوا مؤسسى دولة عظيمة ازدهرت مدة 
طويلة » وخدمت اليلاد » وتقدمت بها في تواحي الحياة المختلفة + 
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وكان كل- من هؤلاء وأولتك مصمما على الاقامة في البلاد » 
أو على الاتصال بها اتصالا مباشرا مستمراء يعتقد أن الارض لله 
بورثها من بشاء » وأن كل ماكان لله من أرض وبلاد فهو 
للسسلم عن طريق الخلافة والوصاية العالمية التي كلتف بها 
الكل ين 0 فكانوا تطرون البيين ده البلاد كوطن »؛ ومدفن » 
ومسكن » لاسغون عنها حولا ؛ فكانوا يخدمونها بكل ما أوتوه 
من ذكاء ونبوغ وقوى ومواهب » وكانوا يعتقدون أن كل ما 
يضيفونه الى ثروتها انما يضيفونه الى أرونهم ويحسنون الى 
أنفسهم وأجيالهم القادمة » لانهم أهل كاده وا لمشيل 6 
ذكان نظرهم الى البلاد يختلف بطبيعة الحال عن نظر الاوربيين 
المستعمرين الذين يجلبون خيراتها الى بلادهم الخاصة ويحلبون 
البلاد كبقرة مستعارة لاتقيم عندهم ولا بجدون من بعد اليها 
سبيلا » وذلك سر عناية المسلمين بهذه البلاد وحرصهم على 
تقدمها ورفاهيتها ٠‏ 

ل 
القد”م » وفلسفة عميقة » وعلوم رياضية دقيقة » وخيرات عظيمة 
من حبوب وثمار وفواكه » ومواد خامة » ولكنها كات كد عن 
كل ذلك # تعيش منذ قرون ف عزلة عن العالم قد فصلتها عن 
بقية الانسانية الجبال في جانب والبحار في جانب آخر » وكانآخر 
من دخلها من العالم المتيدن هو الإسكندر الكبير ٠‏ 


بل"؟ا١‎ 


وهكذا انطوت هذه الامة العظيمة على تفديها وعاشت قرؤنا 
طويلة في عالم محدود محصور » لاتستورد شيئا من الافقكار 
والديانات والنظم والصنائع والعلوم من الخارج ولا تصدر اليه 

دخل المسلمون الهند وهم أرقى أمة في الشرق » بل في العالم 
تمدن المعدور ف ذلك العهد, بحملون دنا حديدا شاعنا 
معقولا » سهلا » سمحا » وعلوما اختمرت وتوسعت » وحضارة 
#هذبت » ورقت حواشيها » يحملون معهم محصول عقول كبيرة 
كثيرة وتناج حضارات متنوعة متعددة » بجمعون بين سلامة دوق 
العرب » ولطافة حس” الفرس ‏ وبساطة الترك » وكانوا بحملون, 
للهند وأهلها غرائب كثيرة وطرفا غالية ٠‏ 

وكان أغرب ماكاتوا بحملون في الدين توحيد الاسلام النقي 
الذي لايرى الوساطة بين العبد وربه في العبادة والدعاء » ولا 
يمترف بالالهة والمظاهر والظلال وحلول الله أجل" وعلا -- في 
بعض البشر وظهوره فبهم » ويؤمن بالإله الواحد الفرد الصمد 
الذي لم يلد ولم بولد ء ولم كن له كفو ا أحد ء له الخل قو الامرء 
وله الكيرياء في السموات والارض ٠‏ 


يول الباحث الهندي المعروف ( .هعلط نصة .]2 .15 ) وهو 
يتحدث عن تآثير عقبدة التوحيد الاسلامية في عقلية الشعب. 
الهندي » ودياناته : « من الواضح المقرر أن تآثير الاسلام فيه 


الا سد 


الديانة الهندوكية كان عميقا في هذا العهد ) الاسلامي ( ان 
فكرة عبادة الله في الهنادك » مدينة للاسلام » ان قادة الفكر 
والدين في هذا العصر وان سمّوا امتهم بأسماء شتى قد دعوا' 
إلى عبادة الله » وصرحوا بأن الاله واحد » وهو يستحق العبادة » 
ومنه تطلب النحاة والسعادة » وقد ظهر هذا التأثير في الديانات. 
والدعوات التى ظهرت ف الهند فى العهد الاسلامى كديانة » 
١ 0 0 8‏ 

أما في الاجتماع فكان أعجب ما حمله المسلمون معهم هي. 
المساواة الانسانية التي لم يكن للهند عهد بها » فلا نظام طبقات » 
و2 منبود ء ولا نجس بالولادة ولا جاهل يحرم عليه التعلم » ول 
تقسيم أبدي الحرف والصناعات » يعيشون معا ويأكلون جميعا 
ويتعلمون سواءا » ويختارون ما يشاؤن من!١‏ لحرف والصناعات » 
وقد كانت صدمة عنيفة للذهن الهندي » وال مجتمع الهمندي » 
ولكن لامك إها إنادت الهد كا ولطفتمن شدة النظام 
الطبقي السائد » وكان باعثا قويا على رد الفعل ضد النظام الطبقي 
وحافزا للدعاة الى الاصلاح الاجتماعي ولس خ اللسس اراد © 

وقد قرر هذه الحقيقة التاريخية جواهر لال نهرو رئيس وزراء 
الهند اذ قال : « إن دخول الغزاة الذين جاوًا من شمال غربه 

)١(‏ شاعر متصوف بنتقد المجتمع الهندي ويدعو الى الاصلاح 
اختلف الناس ف دبانته . 

03 12 1507 0132م] 02 ترعمسسعم 


لك لكك 


لهند ودخول الاسلام له أهمية كبيرة في تاريخ الهنذه انذه فك 
خضح الفساد الذي كان قد اتنشر في المجتمعا لهندوكي » انه قد 
أأظهر اتقسام الطبقات والنمس المنبوذ وحب الاعتزال عن العالم 
الذي كانت نعل فيه الهند » ان نظرية ة الاخوةالاسلاميةوالمساواة 
“لني كان المسلمون يؤّمنون بها وبعيشون فيها أثرت ف أذهان 
#الهندو سس تأثيرا عميقا وكان أكثر خضوعا لهذا التآثير البؤساء 
الذين حركم عليهم المجتمع الهندي المساواة والتمتع بالحقوق 
#الانسانية ٠2006‏ 

وكانت الهدية الثالثة احترام المرأة والاعتراف بحقوقها 
وكرامتها كعضو محترم من أعضاء ال الات 0 2 
!لرجل » وعظمة هذه الهدية في بلاد كانت السيدات يحرقن 
أنمسون بالنار على وفاة أزواجهن ولايرين ولا يرى المجتمع لهن” 
حتا في الحياة بعد الازواج » أقول ان عظمة هذه الهدية في مثل 
.هذه البلاد واضحة لاتحتاج الى تعليق ٠‏ 

تقل المسلمون إلى الهند علوما جديدة كذلك » من أجلتها 
وأ تفعها ‏ اذا تركنا العلوم الاسلامية التي لاتتتوقع من اهندب 
علم التاريخ فقد كانت البلاد فقيرة في التاريخ ليس في مكتبتها 
كتاب تاريخ بالمعنى الصحيح ؛ انما هنالك صحف دينية أو ملاحم 
حقصورة على حرب أو عهد» مثل « مهابهارت »أو « راماثئن » 


1) 856 551 (هتنلص1 كه بروعرمءعتطا ) 
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“أما المسلمون قد كو>نوا في التاريخ مكتبة هائلة من أوسع 
«المكتبات التاريخية في العالم » ولنظرة ف كتاب « الثقافةالاسلامية 
ف الهند 226 للعلامة السيد عبد الحى الحسني تخبر بما كان 
اهم من نشاط غريب واتنتاج ضخم في تاريخ الهند وف التاريخ 
العام ٠‏ 

قال غوستاف لوبون فٍ « حضارة الهند » : 

« ليس للهند القديمة تاريخ » وليس في كتبها وثائق عن 
«ماضيها » 

« فالحق أن دور الهند التاريخي لم ا ال كد المغازي 
“الاسلامية في القرنث الحادي عثر بفضل مؤرخي المشلس ) ٠‏ 

وقد اكتسبت الهند من المسلمين بصفة عامة توسعما فيٍ 
«الخيال وجدةة في التفكير » ومعانى جديدة في الادب والشعر 
:لم تكن تخطر على بال لولا عملية التوليد العقلي والتلقيح الفكري 
«والادبي » وكان ممنا منح المسلمون الهند هذه اللغة الجحميلة 
الواسعة التي أصبحت لغة التفاهم ولغة العلم في الهند التي 
عرفت بكثرة اللغات واللهجات أعني لغة أردو ٠‏ 

وكان تأثير المسلمين في المدنية والصناعة وأساليب الحباة 
أبرز وأقوى منه في نواح أخرى » فقد أدخلوا في هذه الككادد 
حباة جديدة تختلف عن الحياة القديمة في هذا القطر » كماتختلف 


)١(‏ صدر هذا الكتاب حديثا عن المجمع العلمي العربي 
عدمشق . 
محم حك 





الحياة في أوربا اليوم عنالحياة في القرون الوسطى + 

واذا أردنا أن نعرف ما أضافه المسلمون الى ثروة هذه البلاد 
ومدنيتها بحب علينا أن نستعرض الهند وثروتها ومدنيتها 
وحاصلاتها ومرافقها ومستوى المعيشة فيها قبل أن يتمكن, 
المسلمون من بناء مدنية جديدة واقامة حضارة هندية اسلامية 
واسحاف هلاه الاده با رفوه والتوه من مرائن الحباة ورقائق 
المدئية » وقد ترك لنا مؤوسس الدولة المغولية العظمى ظهير الدين 
محمد بابر ( هم .سه ) صورة واضحة عن مدنية الهند 
وثرونها الطبيعية والصناعية والمستوى الذي كانت عليه هذه 
البلاد عند غزوه لها » ولا يخفى آن اليد الاسلامية الصناع الحاذقة 
ظلت نشتغل مدة قبل الهجوم المغولي » يقول بابرفي مذكراته 27 : 

« لا وجود للخيل العتاق » ولا بوجد من الفواكه العشنبه 
والبطيخ والاثمار الطيبة » الثلج منقرة © والماء الثارة فلفتل 
ناد. والحمام لايوجد » والمدارس لا يعرفها هل الهندهو المتكاوات. 
والشموع لا وجود لها » وكذلك الفوانيس » ويستعملون مكانها 
خشبة ذات ثلاثة أرجل تحمل احدى أرجلها حديدة مركبة بها » 
وفي الرجل الثانية فتيلة ضعيفة وفي يدها اليمنى قرع ( دبئاء ) له 
تقب صغير ينزل منه الزيت على الفتيلة وبهذه المشكاة الوسخة 








)١(‏ كتبها بابر في اللغة التركية في أسلوب أدبي رفيع ونقلهاا 
الى الفارسية الادرب التركي والشاعر الكبير قائد قواد الدولة 
المفولية الامير عبد الرحيم بيرم خان » وطبعت في بمبىء ( الهند ) . 


86 سد 


يستعين الملوك والامراء عند الحاجة في الليل ٠‏ 

أما الحدائقوالابنية فلا توجد فيها عيون متدفقة ومياهجارية 
ولا تتمتع هذه الاشة بالنظافة والهواء والتناسب » وأكثر أفراد 
الشعب بيمشون حفاة ويكتسون بخرقة والنساء بتزرن بالازار 
بلقين طرفا منه على الرأس )20 

ومعلقا على ما سجله المؤسس الكبير لاعظم حكومة في الهند 
من ملاحظات وانطباعات عن هذه البلاد » تقول جواهر لال هرو 
رئيس وزراء الهند فى كتابه ( هتقمآ 8ه رومع رمعقاط ) : 

« ومن خلال التاريخ الذي ألتفه بابر نرى فقر الحضارةالذي 
كان مسيطرا على الهند الشمالية » ومرجع ذلك » التدهور الذي 
كان تنيجة هجوم تبمور » وبسبب أن كثيرا من العلماء والفنانين 
والصناع نزحوا من شمال الهند الى جنوبها » ومن أسباب هذا 
الانحطاط أن منابع الابداع والابتكار في أهل الهند قد نضبت » 
شول بابر : ان البلاد ليست فقيرة في وجود الصناع الحاذقين 
ولكن اختراعات أهل الهند تخلو من الذكاء والفطانة ) م٠٠عهء»ه‏ 
ان سقوط الحضارة الهندية في شمال الهند واضح لا خفاء فيه 
ا ال والمجتمع المتزمتت قد منعا الاصلاح 
الاجتماعي والتقدم الى 

كانت البلاد ‏ رغم خصبها وغناها ‏ قليلة الفواكه والثمار 


١‏ ترك بابري » مذكرات ظهير الدين بابر » الترجمة 
لمارا ا 7 
(؟) الجزء الاول .اه ( 10018 2ه 7إع7مءو1ط ) 


بالالا لد 





وأكثرها برية لم تلق العناية اللازمة حتى جاء المغول وهم أصحاب 
ذوق رفيع وأبئاء بلاد كثيرة الفواكه والاثمار » فأدخلوا عليها 
ثمارا جديدة وفواكه كثيرة بعرفها المستقصي م اي اراك 
0 » و « توزك جهانكيري » وقاموا بسلية الاق والتهذيب 
التكال الهندية حنتى جاء أشهى وألذ 5م كل الثاك 

مع « المانجو » أشهر فواكه الهند وألذها وأفضلها فلم يكن يوجد 
ار ف حتتى جاء ما 0 
« قلمى » وكان منه أنواع في العهد الاخير » لعلها تزيد على 
كاله نوع ٠‏ 

كذلك كان انتاجهم عظيما في صناعة القماش والمنسوجات 
وقد كان أغلب لياس أهل الهند الكرباس والقطن الثخين العادي 
والصوف الخام ٠‏ 

وقد أنشا ملك كجرات السلطان محمود بن محمد الكجراتي 
لمشهور باسم محمود ببكره ( م لاله ه ) مصانع كثيرة للنسج 
والوشي والتطريز والنحت » ومصنوعات العاج والمندسوجات 
لحريرية » وصناعة الورق » وقد كان السلطان محسود هذا 
ملكا عمرانيا كبيرا » أحدث نشاطا صناعيا وزراعيا وتحاريا منقطع 
لنظير في تاريخ ذلك العصر يفول منورخ الهند العلامة السيد عبد 
نحي الحسني في ترجمته في نزهة الخواطر : 


2 ومن مكارمه قيامه تتعمير الكادد 00 ا مسن 





2 


كاري والحرات و ار ل الا ارم 
وانشاء الحدائق والبساتين وتحريض الناس على ذلك , وإعاتتهم 
بحفر الآبار واجراء العيون » ولذلك أقبل عليه الناس اقبالا كليا 
ووفد عليه البناؤن والمعمارون وأهل الحرف والصنائع من بلاد 
العجم فقاموا بحرفهم وصنائعهم فصارت كحرات رياضا مخضرة 
بكثرة الحياض والابار والحدائق والزروع والفواكه الطيبة » 
وصارت بلاد كجرات متجرة تجلب منها الثياب الرفيعة الى بلاد 
أخرى » وذلك كله لميل سلطانها محمود شاه الى ما يصلح بهالملك 
والدولة ويترفه به رعاياه »20 

وكذلك فعل « أكبر » وأنشاً معامل كبيرة للنسج 5 
كارك لهم اصلاحات دقيقة عظيمة التآثير في تعيين الضرائب على 
حسب الاراضي ومساحة العقارات والمزارع وتنظيمها وتشربعات 
مضبوطة وتنظيم المالية واصلاح نظام النقود » لم يكن للحكومات 
الهندية السايقة عهد بها » قد كان لشيرشاه السوري الملك المقنتّن 
والاداري العبقري فضل التقدم والابتكار وتبعه « أكبر » ٠‏ 

وكذلك كان للحكومات الاسلامية فضل في تربية الحيوانات 
وافتنائها وترقية نسلها وتريية أجسامها » .بظهر ذلك ف مذكرات 
جهانكير « توزك جهاتكيري » وكتب التارمخ مثل مين اكبري» 
2 السشفيانت ( المارستانات ) ودور العجزة,والحدائق 


محمد الكجراتي » ص ه6؟ 2 
252554 





العامة والمنتزهات والترع الكبيرة والبرك العظيمة فقد كان من 
محاسن الدول الاسلامية التي لم لت ون 5 شان 
كه المة رن » وهي خلس الف د للعاررقة عبد الحي 
الحسني قائمة طويلة بأسماء المستشفيات والمؤسسات الخيرية 
والمشاريع المدنية التي نشأت ف عصور الدول الاسلاميةالمختلفة٠‏ 
وكذلك الشوارع الطويلة التي تجمع بين شرق الهند وغربها 
ونح نان نوك المدة رردرفيا تنالت فى لتك اللزولك الاسلسيق م 
اشتهر منها الشارع الطويل الذي أنشآه شيرشاه السوري من 
سناركاؤن أقصى بلاد بنغال (فٍ باكستان الشرقية ) الى ماء نيلاب 
من أرض السند ( ف باكستان الغربية ) مساحته اثنتان وثلائون 
وثمان مائة وأربعة الاف كيلو ( حسم كم: ) ) وأسس ف كل ثلاثة 
كوا راظنا ورهي ا الاق ماقنة الللمسالميق وما سا8 
للهنادك » وأسس مسحدا على كل ثلاثة كيلوات » ووظف مدنا 
ومقريا واماما في كل مسجد » وعين في كل رباط فرسين للبريد 
فكان يرفع اليه أخبار نيلاب الى أقصى بلاد بنغال كل يوم » 
وغرس الاشجار المثمرة بجانبي الشارع ليستظل بها المسافر 
تأاظل مكااء 
وعلاوة على ذلك فقد كان مما أدخله المسلمون وتقلوه من 
الخارج الى الهند النظافة الزائدة والاناقة في كل شيء والظرافة 


. لم يطبع هذا الكتاب بعد‎ )١( 


لاء# د 





نف المأكل والمشرب والبناء والاجتماع » والاحتفاظ بأصولالصحة 
-وتهوية السيوت وتنويرها والتأنق في الاوانى » فقد كان أهل 
الهند ‏ ولا يزال كثير منهم ‏ يأكلون على أوراق الشجر 
.خصوصا ف الولاثم الكبيرة » وقد أحدث المسلمون انقلابا عظيما 
بف المجتمع وف الحياة المنزلية وفي نظام تأثيث البيوت ٠‏ 

وكذلك أدخلوا فنا معماريا جديدا بمتاز بالمتانة والدقة 
والرقة والحمال والتناسب والفخامة والتهوية والتنوير » ولايزال 
« تاج محل » آبة في الهندسة والبناء » وذكرى عهد المسلمين 
'الزاهر » ودليلا ناطقا على ما بلغوا اليه من رقة الذوق ولطافة 
'الحمس والابداع في الفن ٠‏ 

وقد اعترف جواهر لال نهرو ف كتابه « العثور على الهند » 
(١‏ منقصة عه عومعوموقلط ) بتأ ثين المسلمين الواسع العميق ف العقلية 
'الهندية وف المجتمع المندي » وتأثيرهم في حضارة هذه البلاد 
0 

« ان دخول الاسلام والشعوب المختلفة في الهند التي حملت 
صما كارا طن وكا تقاف الجا فك ارك ل وفيونا 
.وآثرت ف هيآنها الاجتماعية » ان الفتتح الاجنبي ‏ على علاته 
وما فيه من مساوىء ‏ لابخلو من فائدة » وهي أنه بوسع أفق 
الشعب المفتوح الفكري » ويضطره الى الخروج من الحصار 
«الفكري الذي أقامه حوله » وبذلك يبدا أفراده مهمون أذالدنيا 


كد اعت 


أوسع وأكثر اختلاذا وتتوعا مما كانو. سوروت ويعتقدون > 
وهكذا أثر الفتح الافغانى في الهند وظهرت تطورات كثيرة 'ق- 
حياتها » وكانت هذه اشر رات كر واعدن بعد دخول المغول. 
في الهند لانهم كانوا أكثر ثقافة وأرقى من الافغان » وقد نشوا 
في الهند الاناقة التي الك ون مصضاك ار اام 

وقد اغترف بذلك أحد قادة حركة التحرير في الهدد ورئيس, 
المؤنس الوطني ساقا يوتوتتسفقط لزه تمططوغوط في خطبته التي. 
ألقاها في حفلة المؤتمر الوطني الهندي في « جى يور » قال : 

« ان المسلمين أغنو! ثقافتنا » انهم قووا ادارتنا » وقتربوا 
أجزاء البلاد البعيدة بعضها الى بعض » لقد كان تآثيرهم عميقا في. 
كداب البلاد وحياتها الاجتماعية » ”© 

ويقول الدكتور هنتر الذي يعتبر من كار الحاقدين على. 
الشنعب الاسلامى الهندي وعواطفه الاسلامية : 

ان المسلمين قد أنشأوا مستعمرات في جنوب الهند الاراضي, 
الى أحبوها وعمروها 0 واذا قيض لسائح أن تتحول ف هذه. 
المنطقة استرعى اتنباهه البرك التى يسقى. بها الزرع » والمساجد. 
والرياظات والاحواض والزوايا التى أنشأوها في غابات موحشة- 
لم يكن بها عمران ٠‏ 

١) الجزء الاول ص آزه ( هنقصةله تإتتعرمعهاط‎ )١( 
(؟) خطبة اأؤتمر الهندي الوطني.‎ 
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وقد ظل المسلمون ينشرون دينهم. نادرا بالسيف وغالبا: 
ل ل ل 
التي كانت تسكن قنك منبع الكنج بالدخول في 
المسلمون فقد قدموا جميع الحقوق ا 
والمتبودين سواءا بسواء » ان هتؤلاء الدعاة. المتحمسين أعلنوا في. 
كل مكان أن كل واحد يجب عليه أن بخضع لله الواحد العلي » 
ا ا كن 
وأن الله قد خلقهم كذرات التراب 0© 

وقد ذكر مؤرخ الهند الكبير المشهور سؤؤلفاته السائرةء 
وكثبه المقررة في الجامعات « جادوناتهه سركار » في مقالته 
بالانجليزية التي ظهرت في مجلة كلكتة « الهند الواعية » بعنوان. 
2 الاسلام في الهند » عشرا من هبات الاسلام للشعب الهندي » 
منها ما تقدم في مقالنا والذي زاده هذا المؤرخ الكبير ونذكره 
هنا : الاولى : صلة الهند بالعالم الخارجي ؛ والثانية : وجود 
الوحدة السياسية والوحدة في اللباس والحضارة خصوصا في 
الطبقات الراقية » والثالثة : وجود لغة رسمية اداربة واسلوب. 
من النثر الفني الذي ساهم في تهذيبه وترقيته المسلموزو الهنادك» 
والرابعة : تقدم لغات اقليمية في ظل الحكومة المركزية لوجود. 
السلام والرفاهية في البلاد » وازدهار آذابها واتنشارها ». 
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1 222 اتحارء عن طريق اللحار اتى كانت دذ نو مف 
وفقدت منذ مدة طويلة» والتي كان ينوع بها اهل الحنوق فتلي 
ارمق القديم » والسادسة : انشاء بحرية للهند ٠‏ 
ونختم هذه المقالة الوجيزة بكلمة لكاتب عصري فاضل وهو 
.0 .1 . قخطعلة .© .]2 شول ف كتابه 01115902 سمتفص1 ) 
( متداهآ قصة < الحضارة الهندية والاسلام 3 
ان الاسلام قد حمل الى الهند مشعلا من نور قد انجلت به 
«الظلمات التى كانت تغشى الحياة الانسانية في عصر مالت فيه 
المدنيات القديمة الى الانحطاط والتدلى » وأصبحت الغايات 
الفاضلة معتقدات قكرية » لقد كانت فتوح الاسلامفيعالم الاقكار 
أوسع وأعظم منها في حقل السياسة » شأنه في الاقطا رالاخرى؛لقد 
كان من سوء الحظ أن ظل> تاريخ الاسلام في هذا القطر مرتبطا 
بالحكومة فبقيت حقيقة الاسلام في حجاب » ويقيت هباته وأياديه 
«الحميلة مختفية عن الانظار ٠‏ 


علا 6د ور 


0 


شاعها سيرج فياضم 


وَعتَاتهمبإللضحة العرئية 


كان المسلمون ف الهند أوفياء لوطنهم لايتشاغلون عن خدمته 
والتقدم به في ميادين العلم والصناعة والمدنية » أوفياء لدينهم 
وثقافتهم الاسلامية العربية لانتخلفون عن ركبها ولا ينتقطعوزعنها 
وقد نراهم في بعض فترات التاريخ في مقدمة القافلة ومآخذ 
الزمامء 

ان الجمع بين ثقافنين تنناقضان كثيرا وتلتقيان قليلا » وأن 
الوفاء لوطنين # مادي وروحي - مهمة عسيرة لانعرف شعبا من 
شعوب الاسلام كلف نفسه بها ثم نجح نجاح مسلمي الهند ٠‏ 

ان مؤلفات المسلمين في الهند في العلوم الاسلامية لاتحصى 
كثرة وذلك موضوع كتاب كبير » ككتان الفهرست لابين النديم» 
أ وكشف الظنون للحلبي وجولة في كتاب « الثقافة الاسلامية في 
الهند » للعلامة السيد عبد الحي الحسني ندل على مركز الهند 
23 
ب 20010000 
بها الركبان واحتفى بها لاع العرب » وأخص منها أولا ما ألف 
باللغة العربية ء 


اكوا اقم 


من هذه الكتب العالمية » كتاب « العباب الزاخر » للامام, 
حسن بن محمد الصغاني اللاهوري من رجال القرن السابع 
الهجري الذي عد من مراجع اللغة العربية » وغرر كتبها » وقد 
اعتنى به أثمة اللغة قديما وحديثا » واعترفوا له بالدقة » والاثقان 
وغزارة المادة » واعترفوا لصاحبه بالفضل والامامة فيهذا الشأن » 
قال السيوطى : انه كان حامل لواء اللغة وقال الذهبى : ان اليه 
الي ل اللحة ‏ قال الاسياطن ١‏ ل كلق إزماها لك اللاضة روالقامه 
والحديث ؛ وكذلك كتابه « 00 الانوار » ف الحديث من 
الكتب المشهورة المقبولة في العالم الاسلامي » وقد ظل مدة 
طويلة من كتب التدريس + 

ومنها كتاب « كنز العمال » للشيخ علي بن حسام الادرحن 
المتقى البرهانبوري من رجال القرن العاشر » وهو ترتيب جسع 
الجوامع للسيوطي وهو من الكتب التي انتفع به علماء الحديث 
كثيرا » واعترفوا لصاحيه بمجهود عظيم وفر عليهم وقتا كبيرا 
وأغناهم عن مراجعات كثيرة » قال الشيخ أبو الحسن البكري » 
الشافعي من أثمة العلم في الحجاز في القرن العاشر : إن للسيوطي, 
منة على العالمين وللمتقى منة عليه + 

ومنها كتاب « مجمع بحار الانوار في غرائب التنزيل ولطائف 
الاخبار » للشيخ محمد طاهر الفتني ( م مه ه ) قال العلامة 
السيد عبد الحي في « نزهة الخواطر » جمع فيه المأؤلف كلغريب 


كه لواحت 


الحديث وما ألف فيه فجاء كالشرح للصحاح الستة وهو كتاب 
متفق على قبوله بين أهل العلم منذ ظهر في الوجود وله منة عظيمة 
بذلك العمل على أهل العلم » وكذلك كتابه « تذكرةالموضوعات» 
من الكتب السائرة المتداولة في الموضوع ٠‏ 

ومنها الفتاوى الهندية التي تعتبر من المراجع الفقهية الكبرى 
التي عليها العمدة في كثير من الاقطار الاسلامية التي تحكم بالفقه 
الحنفى قول صاحب « الثقافة الاسلامية قِ المك )' 

« أما الفتاوى العالمكرية ويسمونها الفتاوى الهندية فمي من 
أجلتها وأتفعها ( أجل الفتاوى والمجاميع ) في كثرةالمسائل وسهولة 
العبارة » وحل العقد ؛ وهي التي اشتهرت في بلاد العرب والشام 
ومصر القاهرة بالفتاوى الهندية » وهى في ستة محلدات كيار 
رتبوها علىترتيب الهداية » واقتصروا فيها على ظاهر الرواية » 
ولم يلتفتوا الى النوادر إلا إذا لم بجدوا جواب المسألة في ظاهر 
الرواية » أو وحَدوا جوان النوادر موسوما بعلامة الفتوى 0 
وتقلوا كل عبارة معزوة الى كتابها ولم بغيروا إلا" لداعي ضرورة» 
وقد ولتى السلطان اورنك زيب عالمكير التيموري آنار الله برهانه 
الشيخ نظام الدين البرهانيوري » في أوائل سلطنته تدوينتها 
باستخدام الفقهاء الحنفية وبذل على تدوينهامائتي الف روبية) ٠230‏ 

وقد ذكر المولف أربعة وعشرين رجلا من كبار علماء الهندفي 


)١(‏ مائتا الف روبية هندية تساوي نحو خسمة عشر الفا 
من الجنيهات وقيمتهاني هذا العصر أكثر منمائةالفجنيه. 


ثب 


ذلك العصر ساهموا ف تدوينها » وكان أربعة منهم وهم القاضي 
محمد حسين الجو نيوري ل 
أسد الله خاني » والشيخ حامد بن أ بي الحامد الجو نيوري والمفتي 
محمد أكرم الحنفي اللذعوري قد : تولوا أرباعها لكل واحد منهم 
الاشراف على ربع الكتاب ٠‏ 

ومنها كتاب 2 مسلتم الثبوت » في أصول الفقه لاعلامة محب 
الله ابن عبد الشكور الحنفي البهاري المتوق ( ١١١9‏ ه) وقد 
رزق القبول العظيع ف الاوساط العلمية المدرسية ف الهند وبلاد 
الاسلام » وتناوله كيار العلماء فيعصورهم بالتدريس والشرح » 
وكانت له عشرة شروح لكبار الاساتذة الفضلاء في الهند ٠‏ 

ومنها كناب « كشاف اصطلاحات الفنون » الشيخ محمد أعلى 
التهانوي من رجال القرن الثاني عشر “كنا عظيم النفعع تلقكاه 
المشتغلون بالعلم في بلاد العرب بالقبول » وأثنوا عليه لأنه كسعجم 
للمصطلحات العلمية يغني عن مراجعة لاف من الصفحات ومئات 
من الكتب » وهذا موضوع لم كان نيه اكات كي دالى قيادة 
الحاجة اليه » ولا يزال المرجع الوحيد للفضلاء والمثلفينو الباحثين 
ف هنا الدلان * 

وف هذا الموضوع كتاب آخر وهو « جامع العلوم » المشهور 

ددستور العلماء في أربعة مجلدات للشيخ عبد النبي بن عصدد. 
الرسول الاحمد نكري من رجال القرن الثاني عثر أيضا ٠‏ 


-000-0-0- 


ومنها بل من أعظمها كتاب « حجة الله البالغة » للامام ولي الله 
الدهلوي ( م ١١07‏ ) في أسرار أحكام الشريعة وفلسفة التشريع 
الاسلامي وهو كتاب مبتكر في موضوعه لايوجد له نظيرف المكتبة 
العربية على سعتها » وقد أجلته علماء هذا الموضوع وأعيد طبعه 
في مصر مرارا ٠‏ 

ومما يجب الاشارة اليه أن هذا الكتاب ينتسم بنصاعةالعربية 
وقوة العبارة وانسجامها وبعدها عن السحع الباردوتقليداسلوب 
الحريري الذي كان متفشيا في عصره ومصره » وقلما نجا منه 
مؤلف وكاتب في القرون الاخيرة وهو يعدة بحق المثال الثانى للنثر 
لبج السبانساك لاسي اللي اللطاض يه متكجة لون كتوق 
ف 0 انحطاط العريية ركلا العجمة والصناعة على الكتتاب 
والمؤلمين في العالم الاسلامي ٠‏ 

وما كتاب 2 تاج العروس ف شرح القاموس ©» للسياد 
مرتضى بن محمد البلكرامي المشهور بالزبيدي ( م ١١.0‏ )الذي 
هو أشهر من أن يعرف » وهو مكتبة لغوية علمية عظيمة في عشرة 
مجلدات كبار » وقد اشتهر أمر هذا الكتاب في حياة صاحبه 
فاستكتب منه الخليقة العثمانى نسخة » وسلطان دارفور نسخة» 
وملك المغرب سك وناب بك ان الازياه معد ياك ابو االندن. 
نسخة وجعلها في مكتبة مسجده الذي أنشأه بالقرب من الازهر » 
النن دياه اه ريك 2 0 


معوارن 


وقد نبغ في الهند في القرنالرابععشر الهجري مؤلفوزفاقوا 
بف العالم الاسلامي كله في سرعة التآليف وكثرة المؤلفاتوضخامة 
الانتاج وكان كل واحد منهم مجمعا علميا نشيطا وقد قام بعضهم 
ممسا ا ا و عن ار تساف م لاتحي 
صديق حسن بن أولاد حسن القنوجي أمير بهويال ( م ٠٠١٠07‏ ) 

م عدد مؤلفاته اثنين وعثرين وماك تنى كتاب ( 555 ) منها سئة 
ا ا 2 ا 
ذات قيمة علمية منها « فتح البيان في تفسير القرآن » في عثرة 
.مجلدات كبار وأبجد العلوم ؛ والتاج المكلل » والبلغة في أصول 

اللغة, والعتلتم الخماق من علم الاشتقاق ء 

وسلغ عدد مثلفات علامة الهند فخر المتأخرين الشيخ عبد 
“الحي بن عبد الحليم اللكهنوي ( م ١٠4‏ ) مائة وعشرة كتب 
“)مز منها ستة وثمانون ( 5 ) كتابا بالعربية من أشهرها 

«وأجملها « السعاية في شرح شرح الوقاية » و « مصباحالدجى » 
لعلو اللمسه د رالاضر ماني ؛ ولا يزال كتابه « الفوائد 
البهية » عمدة المؤلفين في تراجم علماء المذهب الحنفي ومرجعهم 
ا 

ا ل 
"أشرف على التهانوي ( م 5دم1١‏ ) نسع مائة وعشرة ( 4٠١‏ ) منها 
(الصغير » والكبير منها نلاثة 0 بالعربية ٠‏ 

رو للعلامة محبود حسن خان التو نكي ( م ١١55‏ ه5407 م) 


لحار الك 


تكتاب عظيم سمئاه « معجم المصنفين » هو كدائرة معارف في هذا 
ا موضوع في نحو ستين مجلدا » تحتوي على عشرين ألفا مسن 
“الصفحات المطبوعة وعلى تراجم أربعين ألفا من المصنفين وناهيك 
«من سعة الكتاب واستقصائه أن فيه تراجم ألفين من المؤافين 
كص سوق لحن ة وقد القن وى كاه ضعو الف رهسي 211 
من الكتب وذكر كل من ترك بالعربية كتابا منذ بدأ العهدالتأليفي 
للى سنة ( ١80٠‏ ه ) وظهرت منه أربعة أجزاء طبعت في يروت 
على نفقة حكومة حيدر آباد , والاجزاء الباقية محفوظةفالمكتبة 
«الآصفية بحيدر اباد ٠‏ 

ومن كبار مثوافى هذا العصر وكتتابه العلامة الدكتور السيد 
حليمان التدوي ( م م١‏ ه ) الذي خلتف مكتية كبيرة » مسن 
-متولفاته في السيرة النبوية والشريعة الاسلامية والتاريخ والادب 
«ومجموع ما طبع ,يبلغ نحو ستة آلاف صفحة غيرمقالاتهوشذراته 
التي كان يكتبها في مجلة « معارف » التى تعتبر أرقى مجلة 
علبي بع الح و وجيف وفريه امسا و ودر ممق زا 
يعد من كبار المإؤرلفين والمحققين الباحثين في الشرق ٠‏ 

ومن كبار الموءلفين أيضا الذين عرفوا بالاقتدار على التأليف 
«وسيلان القلم وغزازة المادة وسعة المعلومات العلامة مناظر أحسن 
الكيلاني » ( م هبد ه ) صاحب « النبي الخاتم » و « تدوين 
"الحديث » و« نظام الاسلام الاقتصادي » و(« نظام التعليم 
«والتربية » وغيرها » وقد خلف مكتبة عامرة من مثولفاته ٠‏ 


كك 


وقد عرف علماء الهند بشغفهم بالعلوم الدينية واتتمت اليهم, 
وعاسة التدريس والتأليف في فنون الحديث وشرح متونه 
ومجاميعه وسثلمت زعامتهم في هذا الموضوع في العهد الاخير 
حنى قال العلامة السيد رشيد رضا منشىء محلة « المنارة» في. 
مقدمة « مفتاح كنوز السنة » « لولا عناية اخواننا علماء الهند 
بعلوم الحديث في هذا العصر لقتضي” عليها بالزوال من أمصار 
الشرق فقد ضعفت ف مصر والشام والعراق والحجاز منذ القرن 
العاشر للهحرة » ٠‏ 

ولعلماء الهند في هذا العصر مؤافات جليلة في فنون الحديث 
وشروح لأمهات كتبه تلقتاها العلماء بالقبول منها « عون المعبود. 
في شرح 0 ااي داوود » للشيخ محمد أشرف الديائنوي 
ود بذل المجهود في شرح سنن أبي داؤود » أيضا للشيخ خليل. 
أحمد السهار تفوري » و « تحفة الاحوذي فيشرح سنن الترمذي» 
للشيخ عبد الرحمن المباركفوري » و « فتح الملهم في شر حصحييح 
مسلم » للشيخ بشير أحمد الديوبندي ؛ و « أوجز المسالك الى. 
شرح موطا الامام مالك » للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي » 
و « فيض الباري »© إفادات للعلامة أنورشاه الكشميريعلى, 
صحيح البخاري لا تزال عمدة ومرجعا لطلبة هذا الفن الشريف» 
وعلمائته ٠‏ 

ومن الكتب التئ اعتنى بها العلماء في الاقطار الاسلامية 
وعدوها من خيرة ما كنب ف الموضوع كتاب « إظهار الحق ». 


2502م 


و « إزالة الاوهام «( للشيخ رحمة الله الكيرانوي ) م ( 
و« فقه اللسان » للقاضي كرامة حسين الكنتوري ( م مس١‏ ( 
و « الامعان في أقسام القرآن » للعلامة حميد الدين الفراهى 
0468 اه ) و( جمهرة البلاغة » ورساكل ف تفسير سور امن 
الراك 1 على عمق فكره ودقة نظره واطلاعه الواسع على 
التوراة والانجيل وتضلعه من علوم العربية والبلاغة 5 

ولفضلاء الهند ومؤلفيها كتب في الفارسية في أغراض 
اسلامية وعلمية تستحق أن تعتبر فريدة في موضوعها » وبديعة 
ف اسلوبها أو تأثيرها » أو ف طرافة بحوثها 6 أو غزارة لأدقطا 1 
درك نقل عدد منها » الى بعض اللغات الاسلامية كالعربية 
والفارسية والتركية » كرسائل الامام أحمد بن عبد الاحدالسرهندي 
ورسائل الامام بحيى بن شرف الدين المنيري البهاري المعروفة 
بالمكتوبات ف المعارف الإلمية الكت الشرعية » وإزالة الخفاء 
عن خلافة الخلفاء » لشيخ الاسلام وك الله بن عسد الرحيم 
و « الفوز الكبير في أصول التفسير » له » و « تحفة اثنا عشرية » 
ف الرد على الشيعة الامامية » لولده العلامة عبد العزيز الدهلوي» 
و« الصراط المستقيم » ف فن التزكية والتصوف » للسيد الامام 
ان بن عرفان الشهيد عووووهة و ( منصب الامامة «( للشيخ 
أسماعيل بن عبد الغنى » و كلها بالفارسية ٠‏ 


ولهم تأليفات في العهد الاخير في أردو اعتبرت من أفضل ما 


0 


ألف ف موضوعها » وأكثرها في السيرة النبوية كسيرة النبي في 
سه ميان كار لأصهة فا اسان وطليته االمجاذ 
ير اسه نياف السيزى ردي كارن سارف ف الأسديرة 
وعلم الكلام ا د رحمة للعالمين للقاضي سليمان 
ا 
و « النبي الخاتم » للشيخ مناظر أحسن الكيلاني من أكثرها 
ستنساطات و نكتا لطيفة و « الفاروق » للعلامة شبلى النعمانى في 
سير أمير الممؤمنين عمر و« شعر العجم » له فيٍ تاريخ م 
الفارسي وتقده ؛ ومئؤلفات العالم السرباني مولانا محمد قاسم 
التانوتوي في علم الكلام وفضل الاسلام » وإثبات بعض عقائده 
وأحكامه ٠‏ 

وام بزل شعار المسلمين في الهند منذ العهد الاول الاعتناء 
الكامل باللغة العربية » والتعصب لها » وقد حافظوا عليها كلغة 
التأليف و العلم وكاذفيهاثعر اءمفلقو نكالقاضيعبد المقتدر الكندي 
الدهلوي ( م ١ول/اه‏ ) والشيخ أحمد بن محمد التهايسسري 
(م سمه ) والشيخ غلام على آزاد البلكرامي ؛ صاحب «السبع 
السيارة » م وونمما اه )والممتي صدر الدين الدهلوي (م5١1١ه)‏ 
والشيخ فيض الحسن السهارينوري ( م 1٠4‏ ه ) والشيخ ذو 
الفئقار علي الديو نيدي 6زم ع ه) وأدباء مسرن شتات 
عد العرين الميمني » والشبيخ بي عبد الله محمد السورتي + 
ا لين 





ا 


أمهات كتبها في مدارسهم التى يسمونها « المدارس العربية » 
ويوءلفون ويكتبون فيها » وقد أصدروا في فترات محلات 
وصحفا عربية تدل على عنايتهم بهذه اللغة ونشرها وإحيائها 
منها مجلة ( البيان » الشهرية الثي كانت تصدر من لكهنق »ومنها 
دسحيفة « الجامعة » الاسبوعية التى كانت تصدر من كلكتا 
وكان رئيس تحريرها مولانا أبو 00 كزاد رئيس الموتس 
الوطني بعد ؛ ووزير المعارف في الحكومة الهندية بعد ذلك » 
ومنها محلة « الضياء » الشهرية التي ا ل سن لشكرد 
العلماء لكهنئق ونالت اعجابا وتقديرا في الاوساط العلمية والادبية 
في البلاد العرنية منشتها الم رحوم الاستاد مسعود عالم الندوي 5 
ولا ترا محلة « البعث الاسلامي » لسان حال الدعوة الاسلامية 
ورائد الفكرة الاسلامية تصدر من ندوة العلماء » وصحيفة 
« الراند » الندوية الاسبوعية تنشئها طلبة دا ر العلوم ويكتبون 
فيها ٠‏ 

وقد ختّرجت دار العلوم التابعة لندوة العلماء طائفةمن الكتاب 
البارعين في اللغة العربية وأوجدت نشاطا أدبيا ملحوظا في الهندٍ » 
محرت الي دري باد ل اقرع الادب العربي أن يفعله 
اذا اراد أن إستوعب الحركة الادبية في الاقطار الاسلامية»ويذكر 
مدر سه المحلفة © 


0 


وابغ انشع باش ري اسااكي 


ازمما بدل* على نحابة أمة وصلاحيتها للبقاء نبوغ عبقريين 
فيها في مختلف شعب الحياة وميادينها وأصناف العلم » والشعب 
الاسلامي في الهند غني في نوابغ مم الرجال » والعبقريين في ضروب 
4 كان 5 

قد قامت في الهند دولة علمية اسلامية قوية منذ القرنالسادس 
اجتمع ف ظلها نوابغ كل فن” » وأثمة كل علم » غزا الحا الك 
الاسلامي وأنزلوا على العالم الاسلامي البلاء والشقاء » وخربت 
الحواضر الاسلامية ومراكز الحضارة والثقافة في العالم الاسلامي» 
وبدت موجات الهجرة والجلاء قوية واسعة في المدن التي كانت 
قرسة الغارات التترية الخولية » وترحت أكثر اللبونات التاريفة 
والاسر العريقة في العلم والصلاح والشرف تهيم على وجهها في 
الارض وتبحث لها عن مأوى تأوي اليه» وتععتصم به عن همجية 
التثر الوحوش ومعتّرتهم وتلقي به رحلها ٠‏ 

وكانت الهند التي يحكمها المماليك الاقوياء من السلالة 
التركية » هى البلد الوحيد في الشرق التي صمدت للتثار والمغول» 
وردت غاراتهم مرة بعد مرة » فلج اليها في فترات كثيرة عدد من 
"كرم الاسر وأعرقها في العلم.والذكاء والشرف في تركستان 
وايران » وأقام في الهند عشائر كثيرة توارثت العلم والنبوغ 


كما 


بوالشرف والمناصب الدينية كابرا عن كابر » وكثرت هذه العشائر 
البرني ويقول : 

د لاك كه ادر وهؤلاء الأشراف والسادة والعلماء الاجلاء 
واه كيان وقضاة وف أجلاء » ومربون كان 4 0 

ونبغ في هذه الاسر الكريمة وف من أسلم على يدها حر 
الهندية الكرسة رجال ف الدين والعلم والادارة والساسه 6 
:وكان منهم رجال عز نظيرهم في العالم الاسلامي ٠‏ 
«ووزراء وقادة للجيوش وعلماء ومؤلفون يتجسل بهم تاريخ 
الكمال وشجع وحده فيها ٠‏ 

والذييقراً سيرة الحاكم العبقري شيرشاهالسوري ) ؟موه) 
:و يعرف مأثره ف إدارة البلاد ورفاهيتها ومشاريعه العمرانينة 
الضحمة البدبعة وقوانينه العادلة وتشربعانه الدقيقة وإتناحه 
السريع الضخم ‏ وقد ذكرنا بعض ذلك في الفصل السابق # 
بويعرف أن كل ذلك قد نم“ في خمس سنوات فقط » وهىالمدةالتى 


.. رأجع تاريخ فيروز شاهي عهد السلطان غياث الدين يلبن‎ )١( 
ما 1 د‎ 


حكم فيها شيرشاه » وبعضه بعجز عنه الحكومات الكبيرةالمنظمة 
ل 
على اكدرة ة الوساثئل وتقدم المدنية وحدوث الالات أن. بأتواسعض 
ما أتى به هذا املك العصامي في عصر متخلف في الصناعةوالمدنية» 
يبهر بعظمة هذا الرجل » ومن بعبقريته ويصدق أن هذاالرجل. 
قريد في ار ادر سآن يوضع ف صف أعاظم, 
الرجال ف العالم ”2 ٠‏ 

والذي يقرأ سيرة السلطان أورة نك زيب عا مكير ( م ))1١١1١8‏ 
وما جمع من فضائل علمية وعملية » يقرا أ تاريخه الحافل بجلائل. 
الاعمال ويقراً جهاده المتواصل الذي لمينقطع ولم توقف وما 
واحدا في خمسين سنة حكي فيها » وفتوحاته العظيمة واصلاحاته 
الكبيرة وتقشفه في الحياة وتحمله للشدائد »-واستقامته وصلابته 
ومغامراته في سن عالية © ويقرا نظام أوقاته » ومحافظته على. 
الفرائئض والسئن مع إشرافه الدقيق على أوسع مملكة في عصره » 
واشتغاله بالعبادات والعلم .والمطالعة آمن بأن هذا الرجل لايوجد. 
له نظير في علو الهمة وقوة الارادة في ملوك الغالم وآنه خثلق” 
من حديد وأنه من نوادر رجال العالم في جميع العصور وف جمي 





٠. اقرأ ترجمته في « نزهة الخواطن » المجلد الرابع‎ )١( 

(؟) عمتر أورنك زيب تسعين سنة ولم بزل مرايطا مناضلا الى.. 
آخر ساعاته » وفي كتاب ( رجال من التاريخ:) لعلي الطنطاوي طرفه 
لو 0 


غ56 -- 


لقيال : 


ومنهم السلطانالفاضل العادل المحدث الفقيه مظفر حليم, 
الكجراتي (م به ) الذي ردق عه التاريخ من نوادر الإإخلاص, 
والاسمان والاحتساب والتقوى والعمل بالعزيمة والعدل والايثار 
والحمية في الدين والتبحر في العلم ما يندر وجوده في سير كبار 
الزهاد والربانيين وكبار المخلصين فضلا عن الملوك والسلاطين ». 
والذي أبت همته وحميته أن يمكث في بلاد من أغنى بلاد الله 
وأجملها في الهند » ( ماندو ) لم كلمه أمراؤه في آن يحتفظ بها بعد 
فتحها وأمر جيوشه بالانصراف وقال : إن أول خطوة خطوتها ان 
هذه الجهة كانت لله تعالى والثانية كانت لنصرة ملك مسلم » وقد 
الا فر 1 إن اله عر وال 12 سال]| 
00 ٍ 

والذي استطاع أن يقول في مرض وفاته تحديثا بنعمة الله : 

« ما من حديث رونته عن أستاذي المسند العالى مجد الدين. 
بروارئته عن مشايخه إلا وأكحفظه وأسنده وأعرف لرواية نسبته 
وتاتتدى رواو لاز حال الى وفاته » وما من آبة إلا وقد منء الله على > 
بحفظها وفهم تأويلها وأسباب نزولها وعلم قراءاتها » وأما الفقه 





)١(‏ القصة مبسوطة في تاريخ كجرات للآصفي المعروف بظضر 


الوالة » والكتاب بالعربية » وكذلك في كتاب. « نزهة الخواطر » ج 6: 
وهي مروية في ترجمةمن كتاب ( رجال منالتاريخ ) لعليالطنطاوي.. 


ةع د 2-6 


قأمتحضر منه ما أرجو به مفهوم » من يرد الله به خيرا يفقهه في 

الدين » ولى مدة أشهر أصرف وقتي باستعمال ما عليه الصوفية 
واشتغل بما سنه المشائخ لتزكية الاتئاس عملا بما قيل » 2 من 
تشبه قوم فهو منهم » وها أنا أطمع في شمول بركاتهم متعئلا 
ل رن اذه نصاك الع ررك اريت 
إتمامه إلا أني أرجو أن أختمه ف الحنة ان شاء الله تعالى » ٠‏ 

وفاضت روحه وهو يدعو بدعاء سيدنا يوسف على نبيناوعليه 
الصلاة والسلام » « رب قد آنيتني من الملك وعلمتني من تأويل 
الاحاديث فاطر السموات والارض آنك ولكرافق الدنيا والاخرة 
“نوفنى مسلما وألحقنى بالصالحين »20 ١‏ 

هذا في الملوك » وأما في الوزراء فنجد مثل الوزير عماد 
:الدين الكيلاني المشهور سحمود كاوان ( 5م ه ) الوزير العالم 
«الفاضل الذي جمع بين رئاسة الدين والدنيا » وطبقت شهرته 
“الافاق » واتفرد ف حسن الادارة وكثرة العبادة ووفور التقوى » 
وغزارة العلم » وبلاغة القلم » وصناعة الانشاء ومدحه العلامةعبد 
الرحمن الجامى الشاعر الصوفي المعروف ببيته السائر : 


هم جهان راخواجه وهم فقررا ديباجه او ست ”2 


لك لفك ولكن تحت أستار الغشنى 





5 ©» أقرأ ترجمته الحافلة في « نزهة الخواطر » ج‎ )١( 
(؟) أنه سيد من سادات العالم » وحجمال للزهد » وزشبة‎ 
٠ اللتقوى‎ 


ا ار 
اد اكرات الترق ) أكهة ) العالم. الاصولي 
لفقبه المحدث المدرس القدير الذي أفرد علاكمة* الحجاز شهان 
الدين بن حجر المكتي رسالةفيمناقبهوذكرلهفيهامن الفضائل العلمية 
ومكارم الاخلاق » والاشتغال بالعبادات » والاخذ 00 امور 
ودقائق التقوى , والعكوف على المطالعة والتدريس وتشح. 
القن لوالالاك والااحسان البوي 0 سين الالسسخاات نا ودر 
الالباب ويدهش العقول 4 ومدحه شعراء الحجاز بقصائده » 
ورثوه على وفانه رثاءا رقيقا حزينا © 
ومنهم الامير الكيير الاديب الشاعر البطل الاعظم صا 
السيف والقلم 4 عبد الرحيم يدم خان الدهلوي فاك 1 
الحكومة المغولية في الهند (م ه٠١٠‏ ه ) الذي اضطر مؤرخأمين 
لأبكيل المدح جزاذا أن يقول في ترجمته : 
كا له من النقاوة التامة والشهامة الكاملة وعلو الهممة 
والكرم ما لا يمكن وصفه مع ال معرفة للادب ومطالعة كتبه » 
ا ا أهل الفضائل وكراهة 
آرباب الرذائل » والتزاهة والصيانة والميل الى مكاي اللابرورر ستن, 
لم أجد ممن كان قبله آو بعده 59 مسن يساويه فى مجموع 
1 





. اقرآ ترجمته في « نرهة الخواطر » المجلد الرابع‎ )١( 
. (؟) بعني في الامراء والوزراء‎ 
٠ نزهة الخواطر » 110* اد الخامس‎ « )9( 


5------ 


وقال عبد الرزاق الخوافي فيمآثر الامراء : 

« انه كان أوحد أبناء العصر ف الشجاعة والكرم ؛ ماهرا في. 
اللغات المتنوعة من العربية والفارسية والهندية وغيرها » وكان 
يتكلم في كل” من تلك الالسنة بغاية الفصاحة والطلاقة » ويقول 
الشعر الرقيق البليغ فيها » ٠‏ 

وعيد الرحيم من الشعراءالمعدودين في اللغة الهندية ”“الذين, 
لهمفٍ تاريخ أدب البلاد مكان مرموق محترم» ومن فحول شعراء 
للقاررسياة + 

أظل” العالم الاسلامي بعد الغارة المغولية انحطاط في التفكير 
والتأليف وفقد الابتكار والابداع إلا" في النادر » وقد ظهر هذا 
الانحطاط في شكل واضح بعد القرن الثامن » وبدا الإعياء 
الفكري والاسترخاء الأدبي في أكثر نواحيه ولم ينهض إلا أفذاذ 
كان لهم إنتاج واشكار ظاهر كالعلامة عبد الرحمن بن خلدون » 
وعاشت الهند مدة طويلة في عزلة عن هذا الإعياء والعقم » ققد 
كانت الهند لبئعدها عن الغارات التترية ووقوعها في أقصى الشرق 
الاسلامي من أقل البلاد تآثرا بالهجوم التتري وويلاته » وكانت 
للجوء كبار العلماء وكرام البيوت اليها لاتزال قوية في الحركة 
العلمية » وبقي فيها نشاط واتناج في العلم والتأليف والتفكين 
مدة طويلة » ووجد فيها في فترات كثيرة رجال يستحقون أن 
)١( 3‏ هي غير اللفةالاردية وهي لغة الهند التي كان يتكلم بها أهل 
الب ف ان ل لله ردكا 


2-00 


إبعدوا من نوابغ الاسلام « وببدو ف مث لفاتهم وأفكارهم شيء 
5 من الذكار والابداع والطرافة ودود عن الاس2لور 
ع المنيري البهاري ) را ه) صاحب الرسائل البدبعة ف 
الدهلوي )6 ١/5‏ ) صاحب « ححة الله البالغة » و « ازالة 
الجفا » والشيخ رفيع الدين الدهلوي ( م 1٠58#‏ ه ) صاحب 
1١‏ اراد المحبة » و « تكميل الاذهان » والشيخ اسماعيل بن 
عبد الغني الدهلوي ( ١١45‏ ) صاحب « العبقات » و « منصب 
الافكار الطريفة والتحقيقات الجديدة » والاستنباطات اللطيفة 
000 
ركان للدعوة الدينية القوية والتحديد الاسلامى العام الذي 
تخطتّى حدود الهند اللبى أقطار أخرى 6 لجيه فيهادعاةو مجددون 
من أفضل الدعاة والمجددين الذين عر فهم تاريخ الاسلام في العهد 
الاخير قوكة دعوة » ورسوخا ف العلم » وعمق تأثير واتشار 
عرفنا منهم الشيخ الحيك بن عبد الاحدالسرهندي ) ماه ) 





0 شوق نشرحها في كتابنا الجزء الثاني من « رجال العكدار 
والدعوة في الاسلام » . 


عر كه 


الذي لقكّنته الهند بحق « محدثد الالف الثاني » وقد ظهر منه 
تجديد صلة الشعب الهندي بالاسلام في هذه البلاد » والاتتصار 
للشريعة وحفظها من تحريف الغافلين » واتتحال المبطلين » وتأويل 
الجاهلين » والحاد المتصوفين الوجودبين © ومن صرف الحكومة 
01-0 1 237313701 
رارق انك الى االضمع لزيا سور وان اللى الدين 
بدين الاسلام واحتضانه » ولم يكن الملك الصالح المؤمن المجاهد 
السلطان أور نك ري -المكيا إلا قمرة فى اندرا دور ه9600 
بورق نر ل ارق راس الا عاك سير ري الداررضي 
١١4 0‏ ه ) "2 ف بلاد الروم والعرب والحجاز وبلاد الاكراد 
وسورية وتركيا اتنشارا لم تعرف لطريقة ٠‏ 

كت منهم السيد أحمذ بن عرفان الشهيد ) 5اه) الذي 
قام بالدعوة الى الدين الخالص » والحهاد في لل الله كه واس 01 
الحكومة الشرعية على منهاج الخلافة الراشدة » وتفخ روح 


. الغلاة ف عقيدة وحدة الوحود‎ )١( 

(؟) تحدثنا عن ذلك قليلا في رسالة «الدعوةالاسلامية وتطوراتها 
في الهند 2 

() راجع كتاب « أصفى الموارد في ترجمة حضرةسيدنا خالد «( 
تأليف الشيخ عثمان » و « سل الحسام الهندي لنصرة مولانا خالد 
النقشبندي » تأليف العلامة محمد امين بن عمر عابدين صاحب«رد 
المحتار » زم ؟ه؟| ها). 





م 


الجهاد والحماسة والتضحية في الهند » وهبت بجهوده في الهند. 
ربح الايمان وعادت تفحة من تفحات القرون الاولى ولم يعرف 
مثله في العصور الاخيرة في قوة التأثير وعلو الهمة » والحمية 
2000 
ا ل 0 
صديق حدين خان صاحب الم لفات الشهيرة الكثيرة : 

« ولم نعرف ولم يخبر الناس بوجود رجل يضارعه في كماله. 
في الماضي القريب في قطر من أقطار العالم والفوائد التي حصلت. 
للخلق من هذه الجماعة المنصورة لايبلغ معشارها فوائد مصلحين. 
آخرين من شيوخ الارض وعلمائها »237 

وفذ متحت الهدد مركرا في عهدنا للدعوة الدينية العالمية 
مرة أخرى وكان داعيها مولانا محمد الياس الدهلوي (عحس١‏ ه)؛ 
من أقوى الدعاة الذين عرفهم العالم الاسلامي في العهد الاخير 
ولم نر مثله ‏ ف البلاد التي عرفناها وزرناها ‏ في قوة الايمان. 
بالغيب والإعتماد على الله وقوة الدعوة » والاتقطاع اليهاء و التجرد. 
لها » والنجاح في مهمته , وقد اتنشر دعاته وجماعاته في العالم 
الاسلامي » وهي في نشاط مستمر(»© وغدو ورواح ف الاقطار 


” 155 [1١ عضان دود الاخزار‎ )١ 
(؟) يقودهويشر ف عليه خلفه البرالراشد مولانا محمد بوسف‎ 
. الدهلوي ومركزه نظام الدين في دهلي‎ 


- 868 


«الاسلامية وف أوربا وأمريكا واليابان » وقد أشعلت هذهالدعوة 
مجامر القلوب وألهبت جذوة الايمان ف آلاف مؤؤلفة منالمسلمين* 

هذه أمثلة قليلة جد! من أعلام الهند ورجالاتها الكثيرين في 
مختلف ميادين الحياة وأصناف الكمال والنبوغع 3 وإن نظرة 
خاطفة في كتاب « نزهة الخواطر » الذي إنتضمن تراجم خمسة 
آلاف من أعيان الهند ورجاله!ا تدل على غناها وخصلها واتتاجها » 
وكثرة من نبغ فيها ونهض من أرضها من أصحاب الفضل والكمال 
5 

ولم تزل ولا تزال خللية الاسلام في الهند تعسثل » والشجرة 
التي غرستها اليد الكرسمة المخلصة » وسقاها ٠.٠‏ الصالحون من 
عباد الله بدموعهم والمجاهدون في سبيل الله بدمائهم في كل فصيز 
انثمر وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها » وكان في الشعب الاسلامي 
الهندي في كل جيل وف كل عصر رجال أثبتوا نبوغهم ورجاحة 
.عقولهم » وذكاءهم اناده ومواعبهم الفريدة » وتفو "قهم الذهني 
على الشعوب الاخرى وكان فيه # بعد استقرار الحكم الانجليزي 
في البلاد رغم جهود الحكومة الانجليزية العظيمة في 1 دوه 
الذكاء » وتجفيف منايع الثقافة في هذا الشعب الاسلامي "١١‏ نوابغ 
قِ التشريع واإقضاء » وفٍ الادارة والحكم : وفي علوم الرئاضة 
.والحساب » وف فن التعليم وفلسفته » وف السياسةوعلم الاقتصاد 


ار أ كنان « 111531508125 32ت0ص1 : تاعاصتاظ .11.177 » 
الوليم هنتر. 


0 





وفي العلوم الطبيعية والكيمياء 7 وف الادب الانجليزي ونقده » 
آقر” بفضلهم ونبوغهم علماء هذه الفنون في بلاد الانجليز» وكان 
ل ا ار و ل 
أدبائها وكنتابها في الاقتدار على اللغة والتصرف في مناهج الكلام 
وحمال الاسلوب ٠‏ 

وكان فيه قادة سياسيون » وزعماء ودستوريون » وخطباء 
بوضعون ف الصف الاول من القادة السياسيين » والزعماء 
والخطباء في هذا العصراء 

وكان فيه شعراء وقادةالفكر الذين كانوا اصحاب إبداع 
وعبقرية في الشعر » وأصحاب دعوة ورسالة في الفكر » وتغنتى 
بشع رهم الاسلامي إيران © وافغانستان »و تركيا وترجم لق 
الغات العالم الاسلامي ٠‏ 

اما الثقافة العربية فلا يزال الشعب الاسلامي الهندي متمسكا 
بها ؛ محافظا عليها ؛ منتجا فيها » وتدل الآثار والقرائن عل ىتكو"ن 
هدرسة أدبية خاصة فيها » ف الادن العربى والكتابة الاسلامية » 
تجمع بين البراعة الادبية والاشراق 0 4 واكاك العيق 6 
والااعرة الصريعة انررم 

كل ذلك يدل على أن هذا الشعب الاسلامي الهندي ‏ الذي 
يمر بمرحلة عصيبة في حياته ويواجه مشكلات ‏ صالح للبقاء » 
فانم بالكفاج وإنه ماحب :شخصية قوية خالدة .+ 


جح لثاة سب 
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0 ثراللفالعرتي حي اللعارت اشر 


من مظاهر تأثير المسلمين في ثقافة الهند وحضارتها تآثير اللغة 
العربية ‏ التي تخصتهم والتي حملوها الى هذه البلاد ‏ فيلغات 
ل ا 0" 

ان تآثير لغة راقية متمدنة في لغة أخرى ليس بدعا من الامور 
ولا حادثا طريفا في تاريخ اللغات والثقافات » ولم تزلالحضارات 
البشرية في كل طور من أطوار المدنية تتبادل الافكار والخواطر » 
والكلمات وطرق التعبير ولم تزل في أخذ ورد" وإفادة واستفادة 
وهذه طبيعة الحياة والر'قى" » وكل لغة سدتت ف وجهها أبواب. 
ماده ولاس ره وايقي التي لرانها الك اانا 
ثروتها ولا تضيف الى قديمها فقد قطعت صلتها عن المدنيةوحرمت 
نفسها الازدهار والتوسع » وتخلفت عن ركب الحياة وأصبحت. 
من اللغات الجامدة المحدودة التى لا نسعف الاديب والشاعر ولا 
ا الات 


كنت أعتقد أن اللغة العربية تكو”ن جزءا لاستهان به من 
أجزاء لغة « أردو » التى هي مزيج اللغات الاربعة العربيية 





- حديث أذبع من الاذاعة الهندية في دهلي القسم العربي‎ )١( 


حت ارد كد 


والفارسية والتركية والسنسكريتية ووليدها جميعا » ولكني كنت 

أحداد القضية في الكلمات العربية التى بقيت على شكلها العربي 
ف ١‏ أرده )» وكنت أحدة الس رك ارصن التي لها 0 
مع اللغة العربية ولكن شكرا للقائمين على إدارة الاذاعة الهندية 
أن اقتراحهم لحديث عن موضوع تأثير اللغة العربية ف لغات 
الهند » أثار في نفسي رغبة في البحث عن هذا الملوضوع » 
وأعترف أنني استفدت كثيرا وصادفتنى ف هذه الرحلة المنتعة 
شخصيات متنكرة كانت ترتدي الحلة الوطنية فلما بحثت عنها 
وجدتها عربية خالصة » وإليكم مذكرة هذه الرحلة الشائقة » 
والتعارف اللذيذ والبحث المفيد ٠‏ 


كان وا قل إن يك هذه الرحلة أن أتأكد من وجود 
جهاز العفو زناه لان ماعل و اجاء الهند ؛ والبلادعرضة 
ولس و لامك التي تستعمل في أردو وفي 
0 سعنى النفقة والمال » فاذا هي مأخوذة من كلمة درهم 

لعربية ال ني كات تلن في منى الال مقا تقال ادر 
والدينار » ثم اتتقل ذهنى الى أجزائه وتفاريقه فمن تفاريفه 
الصغيرة « كيرانت » ا لك ل 0 المالية في 
المقاطعات المتحدة الشمالية الغربية فاذا هى قيراط العربية » ويهذه 
الناسبة تذكرت كلمة (.أشرفي ) وهي العملة الذهبية التى كانت 
نستعمل في القديم لوال شك ف العلام و حش عهاق 


0 


التاريخ فرأيت البحتار العربي المشهور ابن ماجد أسد البحر 
بقول ف كتابه « الفوائد في أصول البحرو القو اعد» «و الحادي عثشر 
برسى الاشرف ضارب سكة الاشرقي » ٠‏ 


ونزلت ضيفا في هذه الرحلة عند صديق هندي كريم أكرم 
وفادتى وأحسن ضيافتي 6 وتأنق ف صنع الاطعمة واستعرضت 
ماكدته السخية فاذا من أنواع الاطعمة « فيرنى» وهو رزمسحوق 
يطبتخ مع اللبن الحليب والسكر » وكان يقال ادي الاي 
وبحثت عنه فوجدت محمد الخوارزمى يذكر ف الاطعمة التى 
كانت تهيئاً للمرضى « الفراني » وكان يتركب من رغيف بختمر 
عجينه كان ينقع في اللبن ويضاف اليه السكر ٠‏ 

وكان من أنواع هذه الاطعمة « قلية » ويطلق على إدام اذا 
كان فيه لحم ومرق وخضر وأصلها العرنى « قلية » بالتشديد 
وهو من قلى يقلي قليا اللحم وغيره أنضحه » وكان بجوار القلية 
« كباب » وهو من الكب » وهو القلب على الوجه » ويطلق على 
الطعام الذي يشوى مقلويا على النار وف المعاجم العربية « كبتب 
عمل الكباب » وإن أنس في هذا الصدد قلا أنس « شوربه » 
التى براد منها المرق وأصلها شربة وهى ما تشرب دفعة واحدة ٠‏ 

وعجبت لما سمعت مضيفى يطلب النار جيلة على عادة أهل 
الهند ويأمر 0 وهو مصطلحمن مصطلحات 
أصحاب النار < جيلة وفكرت فيها وق أصلها فاذا أصلها عربي » 


5-6 - 


والسلفة في لغة العرب « ما بعجل الرجل من الطعام قبل الغداء»ء 
كنا اسيك من الطعام التفتة الى البينت وأثائة فوحدات 
بدهشة أن" كثيرا من أجزائه لها أسماء عربية ولا يعرف الناطقون 
بها آن أصلها عربي صميم فأول ما استرعى نظري « الزربية » 
التي كنت جالسا عليها ويسميها أهل الهند « قالين » فوجدت أن 
الصااه القالي » وهو الفراش المنسوب الى قالقيلا وكانت مديئة 
على نهاية المملكة الاسلامية واليها نسب أبو علي القالى » يقول 
باقوت الرومي في معجم البلدان : « وتعمل بقاليقلا هذه البسط 
المسماة بالقالي اختصروا في النسبة الى بعض اسمه لثقله » ٠‏ 
ومن أثاث البيت ورياشه اتتقل فكري الى من برج اليه 
الفضل في تكو"ن هذا البيت ووجوده بهذا الشكل الظريف ,وهو 
المنتاء المتواضع فوجدت أنه يسمى في الهندية « راج » وهالني 
أنها كلمة عربية بتغير حرف واحد ‏ ففي المعاجم العربية : « الراز 
كك البنائين وأصله رائزكشات وشائك » والريازةحرفةالراز» ٠‏ 
ومقدم البنائين والحاذق منهم يسمى في الهند « مستري » 
ووجدت أنه محرف من مسطري » وهو البناء الذي كان يبحمل 
المسطر لتسوية الجدران وتقويمها ٠‏ 
ومن أشغال البنائين والنجتارين الخرط والخراط يقال خرط 
العود يعنى سواه بالمخرطة وخرط الحديد طوله كالعمود » ولا 
ناك مستبن رع ناك « خراد » وما هو الا الخراط لفغنا 
ومع 


كك 


واستعرضت آلات البناء والتصميم فاذا كثيرا من كلماتها 
ومصطلحاتها عربي » فمنها ( ساهول » وهي حديد تربط في خيط 
نين قر الحاران وقد دك احور رسي اله ف اساطاح 
العلوم وسماها شاقول » ووصفها بقوله « هو ثقل يشد بهفيطرف 
ل 

ومنها« كنتى وكونيا » وهو الكونًا قال الخوارزمى 
« شدارون بها الزاوية القائمة » ١ ٠‏ 

ورأنت المسيت مبيضا قد جنّدد تنويره فتذكرت كلمة «قلعى» 
الع ل يك لضان امرك 
0 

2 والقلعي الرصاص الحيد وقيل هو الشديد البياض »والقلعم 
اسم المعدن الذي ينسب اليه الرصاص الجِيّد » ٠‏ 

وات رارف على اجاج جار كالضارسن واضيل 
ذهني الى كلمة« 7 حتدى: » وهو الكسول الذي يكون حلس 
لي غيره 4 ومصدره رجل مفردكان 
يف على باب الملوك والاغنياء حرس بيوتهم وكان بطبيعة الحال 
ايو يفنا 
نشآت فكرة « احدى » يعني الرجل ارون الذي رضي وقته 
في البطالة ٠‏ 


ودماني صدشي الى الخروج للتزمة والترج فولب فكري 
الى كلمة « تماشا » التي يراد منها في الهند وفي كثير من لغاتها 


لاك سد 


المحلية التفرج اذا أصلها « تماشي «6 وهو المشيمع أصدقاءو زملاء 
اللتفرج والتنزه وقد أصبحت مفتوحة على قاعدة الفارسية 
خيقولون « تمنى » بدل « التمنى » و« تماشا » بدل التماشى » 
و « تحاثًا » بدل التحاشى 0 : 

وا شم مداائية بداو أن تر حب الكلات 
أو نصفها التي تعرفت بها بصفتها كلمات عربية أصيلة صميمة في 
هذه الرحلة القصيرة وجزى الله ع نأهل العلم أستاذناالعلامةالكبير 
الدكتور السيد سليمان الندوي رحمه اللداذبحثفيهذا الموضوع 
بحثا علميا دقيقا وعرض أمثلة جميلة من هذا القبيل ”© ولا يزال 
المجال واسعا أمام الباحثين والمنقبين في اللغة بشرط أن يكونوا 
متوسعين ف معرفة اللغتين اللغة الهندية واللغة العربية » مطلعين 
على مصادرهما القديمة يصلون عناء البحث والتنقيب في المعاجم 
ودواوين العربية » لا نتهوترون ولا يمُسرعون بالحكم » ويرافقون 
هذه الكلمات في رحلتها الطويلة ؛ من بادية العرب وعواصم العالم 
العربي الى صحراء السند الى أودية الكنج الى شاطىء بحرن 
العرب » وفي جميع أطوارها ومراحلها ؛ واذا فعلوا ذلك رأواكيف 
تفذت اللغة العربية في اللغات الهندية وكيف نسربت » وغزت 
الثقافة الهندية والحضارة الهندية » حتى امتزجت بلحمها ودمها » 
وأصبحت جزءا من أجزاثها لا ينتبه لكو نها كلمات عربية فصيحة» 
إلا أفذاذا من الباحثين وأفراد من المحققين ٠٠‏ 

شه 
واللسانية ومحاضراته » الذي سماه « نقوش سليماني » . 

كك 





ارايت ءاسا ةفيابنه 


إن أكبر معهد ديني في الهند يستحق أن يسمى أزهر الهند 
دو جد قورف التكر م هذا دنا اليك ابصورس صخي 
لاتسترعي الاهتمام ثم لم تزل تنوسع وتنضخم بفضل جهود. 
أساتذتها والقائمين علبها وإخلاصهم وزهدهي في حطام الدنيا 
حتى أصبحت جامعة دينية كبيرة بل كبرى المدارس الدينية في 
قارة آسيا ٠‏ 
وكان افتناحها في قرية ديوبند من القرى التابعة لمدينة 
سهارنيور في مسجد صغير سنة ثلاث وثمانين ومائتين وألف 
هجرية 0 الام العالم الجليل المخلص الشيخ وبال 
قاسم النانوتوي المنوفى سنة ثمان وتسعين وماثتين وا لف هحرية 
مو؟١‏ ه ؛ وكان الإعتماد فيها على الله ثم على تبرعات عامة 
الل ور فك 0 ياك انفكا رجالا عاملين مخلصين وأساتذة 
خاشعين متقين » فسرت فيهاروح التقوى و الاحتساب و التواضع 
والخدمة » ولم يزل نطاق المدرسة نتسع » وصينها بذيع » وشهرة 
أساتذتها في الصلاح والتقوى والتبحر في علم الحديث والفقه 
تطير في العالم » حتى أمّها الطلبة من أنحاء الهند » ومن الاقطار 
الاسلامية الأخرى حتى بلغ عددهم في الزمن الاخير 7'» خمس, 





(1) عام .1388 هاء 
م ايك 


مائة وآلف ) ٠هه١‏ ) وزيادة ٠‏ 

ويتقدتر عدد الذين اشتغلوا في هذه المدرسة بالعلم بأكثر من, 
عشرة آلاف » والذين نالوا الشهادة منها بنحو خمسة ]لاف » 
والذين ارتووا بمناهلها من أهل خارج الهندكباغستانوآفغا نستان 
وخيوا ونجارا وقازان وروسيا » وأذربيجان » والمغرب الاقصى 
وآسيا الصغرى » وتبت والصين وجزائر بحر الهند » والحجاز 
لسار الامرية كد ياه 

وكان للمتخرجين في دار العلوم تأثير كبير في حياة المسلمين 
الدينية في الهند » وفضل كبير في محو البدع وإزالة المحدثات 
وإصلاح العقيدة والدعوة الى الدين » ومناظرة أهل الضلال 
والرد عليهم 6 وكات لبعضهم مواقف محمودة في السياسة 
والدفاع عن الوطن » وكلمة حق عند سلطان جائر ٠‏ 

وشعار دار العلوم ديوند التسسك بالدين » والتصلب ف 
المذهب الحنفي والمحافظة على القديم » والدفاع عن السنة ء 

وتلي دار العلوم الديو بندية في كثرة الطلبة والاعتناء بالعلوم 
الدينية » مدرسة « مظاهر العلوم » في مدينة سهارئور التى 
تست في ثلاث وثمانين ومائتين وألف أيضا » وهي تشارك دار 
العلوم في العقيدة والميداً والشعار ٠‏ 


وقد خر“جت عددا كبيرا من العلماء الصالحين والرجال 


2-0 م 


“ف شرح كنب الحديث وخدمة هذا الفن الشررف » وتمتاز هذه 
المدرسة وأساتذتها وطلبتها ببساطة في المعيشة والقناعة بالكفاف » 
والرة ل الأسيانة ه ١‏ 

وتقايل مدرسة ديو بند وشقيقاتها يذا كان على ضالانها مرق 
المدارس الدينية القديمة ؛ الجامعات المدنية العصرية التي أسكسها 
المسلمون في عليكره ودهلي ودر اناد 6 لتعليم أبناء االسالحيق 
وشبابهم العلوم العصرية واللغات الاجنبية وإعدادهم للوظائف 
الرفقة والمراكز الحكومية وللمساهمة في حياة البلاد وخيراتها 
وإدارتها » وأشهر هذه الجامعات وأقدمها وأعظمها تآثيرا في عقلية 
المسلمين وسياستهم جامعة «علىكره » الاسلامية الت ي تعد من أرقى 
الجامعات في لفك واوسقنا 6 ايضيها الزعيم المسلم [العبيو 
سرسيد أحمد خان باسم « مدرسة العلوم » وقد أصيب المسلمون 
في إثر الخفاق الثورة العظيمة التي قاموا بها سنة سبع وخمسين 
وقاق جاتة واف سيره اليس والصمامي وفمرك لين الى 
«نفوسهم وفقدوا الثقة 000 ان وأصابتهم فك 
المتتح وأساءت الحكومة الانحليزية الظن بهم واستغنت عنهم في 
وظائفها وإدارتها » فأصبح المسلمون ‏ الذين كانوا سلكون زمام 
البلاد في العهد الماضي القريب لا نصيب لهم في سياسة البلاد 
وإدارتها ولا نشاط لهم لخاد 0 2 ونان اكات 
.شديد التاثر مرهف الحس - أن علاج ذلك هو تعلم الانجليزية 


ساك سم 


وآدابها وعلومها التي قاطعها المسلمون » والظهور في مظهر 
سيد البلاد في الزي واللباس والحضارة والاجتماع حتى يزول 
انكر » ونولي الوظائف الحكومية » وقد نححت 
جامعة 00 كات نجاحا كبيرا و أقبل عليها أبناء الأمر 
لودل الرة ام م 
320 
الجامعة وآيناؤها دورا مؤثرا في حياة المسلمين وسياسة البلاد » 
ومنها نبعت حركة القومية الاسلامية تقابل حركةالقومية الهندية 
والوطنية ,نتزعمها رجال من الطبقة الارستقراطية في المسلمين » 
را ال 20 جنيه ( أربع مائة الف جنيه ) 
وفيها نحو خمسة الاف طالب فىيهذه السنة (عكها ( ٠‏ 
وفك اتفصل عن جامعة عليكرة بعض ابنائها وخيرة متخرييها 
أدام حركة الخلافة والوطنية » واستسوا جامعة شعبية مسستقلة في 
السياسة وتعلييها سنة ٠00٠‏ » نتزعمها الزعيم الاسلامي ابن 
0 اتنقلث من عليكرة الى دهلي واشتهرت 
باسم « الجامعة الملية الاسلامية » يمتاز أساتذتها وإدارتها_وكان 
على رأسها الرجل التعليبي العالمي الدكتور ذاكر حسين حاكم 
ولاية بهار الحالي # بنزعتهم الوطنية وروح التضحية والإشار» 
ظلوا مدة طويلة يكافحون التيار » ويعيشون في شظف وعسسر 
وكان لهم نشاط ظاهر في ميدان الثقافة والتعليم ومحصول ذو 


2ك 


قيمة في الادب والعلوم » وهي الان من الجامعات التي تنفقعليها 
كرف لفاك 5 

وتمتاز الجامعة العثمانية في حيدر آباد بأنها جامعة درست 
العلوم العصرية في « أردو » لغة الهند العلمية وعثنيت بتقل 
والطب والسياسة والاقتصاد والتاريخ إلى دو ووضع 
المصطلحات العلمية فيها » وبذلك أدت خدمة عظيمة للمسلمين 
وثقافة الهند ٠‏ 

وتتوسط بين المذارين القدسة التى تنسسك بالقديم وَضَرى 
العدول عنه ضربا من التحر ,نف ونوعا من البدع ؛ وبين الجامعات 
المدنية التي تقدس الجديد وتستهين بكل قديم ٠:‏ فرق يالك 
وهذه دا ر العلوم التابعة لندوة العلماء الني تت ف الك 
سنة اثنتي عشرة وثلاث مائة والف هحرية بيد العالم الرباني 
الشيخ محمد علي ا مو نكيري وزملاثه المخلصين الذين خافوا 
على المسلمين من المحافظين ومن المتطرفين ومن اعتزال العلماء عن 
الحياة وتخلفهم عن ركب الثقافة والعلم ومن العصبيات 0 
والمشاجرات الفقهية التى قودت ونشطت في العهد الاخير * 

تأسست ندوة العلماء ودار العلوم ا ل 6 شار 
وبين الدين الخالد الذي لا بتغير » والعلم الذي بتغير ورتطلور 


يه 


ونتقدم » بين طوائف أهل السنة التي لا تختلف في العقيدة 
والمنصوص » وقامت من أول يومها على الايمان بأن العلوم 
الاسلامية علوم حية نامية وأن منهاج الدراسة خاضع لناموس 
التغير والتجدد فيجب أن يتناوله الاصلاح والتجديد في كل 
عصر ومصر وأن يزاد فيه وبحذف منه بحسب تطورات العصر 
وحاجات المسلمين وأحوالهم ٠‏ ِ 

عثنيت دار العلوم بصفة خاصة بالقرآن الكريم ‏ الرسالة 
الخالدة # وتدريسه ككتاب كل عصر وجيل » وعثنيت باللغة 
العر ب التي هن امتذا لذهانه والبينة حر انندم زر جيك شا جها الوا 
تعايم هذه اللغة الكرمة كلغة حية من لغات البشر يكتب بها 
وبخطب لا كلغة آثرية دارسة لا تحاوز الاحجار أو الاسفار كبا 
كان الشأن في الهند » وقلئلت قسسط بعض العلوم القديمة التى 
لانفيد كثيرا وأبدلتها سعذ ن العلوم العصربة التي 0 0 
العالم العصري الذي رلك إن بخدم دينه وأمته والحتهدت إن 
تخرج رجالا مبشرين بالدين الاسلامي الخالد لأهل العصر 
الجديد شارحين للشريعة الاسلامية بلغة يفهمها أهل العمر 
وبأسلوب يستهوي القلوب » أمة وسطا بينطر ف الجمودوالجحود» 
وقد نجحت في مهمتها نجاحا لا يستهان بقيمته فأنجبت رجالا هم 
خير مثل للعالم المسلم العصري » لهم آثار جميلة خالدة » فيالادب 
الاسلامي وعلم التوحيد لأهل العصر الجديد » والسيرة النبوية 
على صاحبها الصلاة والسلام والتاريخ ٠‏ 


حذية) صد 


وعلى طرازها مدرسة كبيرة تسمى « مدرسة الاصلاح » في 
سر ألمير أسسها العالم الكبير الشبيخ حميد الدين الفراهي عام 
هد 1 بهوة١1‏ م )ولها عناية خاصة بالتفسير وفهم لحان 
على طريقة موسسها الشيخ الفراهي » 

وقد أسس المتخر”جون في الندوة « دار المصنفين » أعلم 
كه عام 5 م وهي من المؤوسسات العلسة الكييرة 5 [امكهاد 
كان العلامة السيد سليمان الندوي هما مدة وحجوده في الهند 
رك كا كدرة شوعه ىق الدين والادب والتاريخ بلغ عددها 
اآلي عام م٠‏ ه الى تسعين كتابا لاتستغني عنها مكتبة في الهند 
وهي تصدر محلة علمية راقية شهرية باسم « معارف » يحررها 
الانياد معين الذرن اناك الندوي ٠.‏ 

وفي دهلي مئرسسة علمية تصدر كنبا ف الثقافة والتاريخوهي 
« ندوة المصنفين » نشأت عام م*؟١‏ م وتصدر محلة علمية 
01 القسم الم جامعة عليكره ولها مطيبوعات 
قيمة حازت القبول والتقدير في الاوساط الاسلامية العلمية بلغ 
عددها الى (هد) الى عام وخأ هاء 

وف لكهنث « المجمع الاسلامي العلمي » قام حديثا وهو 
يعمل في الوسط المتقف بالثقافةالحديدة 4 ومن أقدم الجمعيات 
الفاليي الى كان اها تضال لك ار االوعي ساني والاتكان 


ولدركة 


« مؤتمر التعليع الاسلامي العام «6 الذي اله 1 د ان 
عام 165 م في عليكره يعالج قضية تعليم الشبابالمسلم فيمدارس 
الحكومة » ومنه نبعت « العصبة الاسلامية وريونى.] 110ئ3/1 > 
عام 6 م » وقد ضعف نشاط هذا المؤتمر بعد التقسيم الاتحيى 
الوضع السياسي والثقاف في الهند ٠‏ 

ومن الموسسات العلمية الكبيرة التى كان لها فضل كبير في. 
الحنه التان الأضرف: والدااب رجفنا من منافينا ى الكتيات 
العتيقة ونشرها في العالم الاسلامي داثرة المعارف في حيدر اباد 
التي ام عام ١٠٠5‏ ه ههم1 م بتوجيه العلامة السيد 
حكن البلكرامي ومولانا عبدالقيوم ومولانا أنور الله خان أستاذ 
سمو النظام » وقدنشرت أكثرمن مائة وخمسين كتابا قيّما ,» 
من كنب الحديث وأسماء الرجال والتاريخ والعلوم الرياضية 
والحكمة حرمها العالم الاسلامي والأوساط العلمية من عهد بعيد 
وتسامع بها العلماء والمدرسون فكانت خدمة جليلة للعلموالدين 
وبرهانا على ما كان ولا ,يزال ‏ للمسلمين ,من اتصال روحى 
انا مساو وح عق ااه ردك افترق ورين 
لف وجل ل ا الات 
العلمى كبار العلماء ورجال الثقافة في الشرق وأوربا » وقد قال 
العلامة الا ل ار لك 
عام للخم 


2 


« إنا نعترف لرجال دائرة المعارف بحيدر اباد بتلكالجهود 
االموفقة الي بذلوها في خدمة ؛ العلم ونشر الثقافة العربية » ققد 
وجتهوا هسمهم العالية إلى إحياء الكتب القيمة التي حادت بها 
قرائح الأئمة التقدمين وأتى عليها حين من الدهر » وهي مختفية 
0 ا شرك » وإن كان لا يزال سلا الأسماع اسمها 
رظانا تقاوفك الادهان الى الارتشاف من بحار 05 ال 
الآذان بشهرتها » واسمها فعمدوا # حفظهم الله إلى التتقيب 
عنها والسعي وراء العثور عليها ثم مقابلة نسخها لإزالة ما علق 
بها من التشويه حين نسخها ثم تكميل ما تقص منها وتصحيح 
الغلطات التى آدخلت عليها »لا يبالون في سبيل ذلكبما يتتكبدون 
من مشاق الأسفار ومتاعب التقل والتصحيح والمقابلة وما 
تتحملون فيسبيل ذلك من عظيم ااتفقات المالية ال 7 

ولما قررت الحامعة العثمانية في حيدرباد تدريس العلوم 
والفنون في « أردو » أنشآت « دار الترجمة » في سنة ه١١‏ ه 
وقد نشرت ممه كتابا في التاريخ والجغرافية والسياسة وعلم 
الاقتصاد والدستور وعلوم العمران والفلسفة والمنطق وما بعد 
الطبيعة » وعلم النفس والأخلاق وعلوم الرياضة والطبيعة وعلم 
الحياة والكيمياء والطب والمندسة > وغيرهابنء وكان مناعياليا 
الجليلة وضع المصطلحات العلمية وترجمة المصطلحات من اللغات 


الاوربية الى أردو ٠‏ 


8 » رسالة علمية تاريخية طبع دائرة المعارف  ح ؛ طل‎ )١( 


0 





«وكانت ميزانيتها السنوية 551415 جنيها » وقد وقمت 
«وعطلت بعد التقسيم سنة 1444 م ووقع في مكتبتها حريق 
اآتلفها (2 » وضيئع هذا التراث الثمين ؛ وللجماعة الاسلامية التي 
مركزها الهند نشاط طيب واتتاج ذو قيمة في نشرالادبالاسلامي» 
وتأليف الكتن الدراسية للنشء الاسلامى في « أردو » 
بو « الهندية » وبها مدرسة او د رار 6 ٠.‏ 
وللمسلمين في جنوب الهند ( مدارس وكيرله بلادملابار ) 
اقشاط كبير في نشر التعليم الديني والمدني اتسين اناري 
االدينية العربية والكليات الاسلامية » ويمتاز أهل ملابار في ولاية 
كيه بشغفهم باللغة العربية وتسسكهم بها ولهم مدارس منتشرة 
في المدير بات والمدن الكبيرةوما نتبعها من القرى » تتعلم فيها 
اللغة العربية كروضة العلوم وسثلكم السلام ومدينة العلوم 
ل ل ا ع امار ا 
أردو التي هي لغة الشعب الاسلامي في الهند » حتى يحتاج زاثر 
من الشمال إلى التفاهم معهم عن طريق اللغة العربية ٠‏ 
رف الخال دار رليك رن مركا و انالك امباسرك 
ف ويلور عنروزاه7؟ وجامعة دار السلام في عمر اباد وقد كانت 
المدرسة الحمالية ف مدراس مدرسة جامعةومركزا ثقافيا في الماضى 


ل لل ا لل ل ا اه 
الاتلافه هذا الكنز الثمين . 


ح# “لالد 





ولكن توقف نشاطها أخبراء وهناكمشروع لإحيائهاواعادة نشاطهاء- 

لمر ري اف سه لحن لور سك 
الكلية الجديدة معام بواحف مدراس والكلية الاسلامية ف 
دانم بادي زوم يومرونوو/؟ وكلية جمال محمد في ترشتابلي, 
والكلية العثمانية في كرنوك |وموس>ا 
وكلية فاروق في ملابار تنفق على أكثرها رابطة التعليم الاسلامي, 
بجنو بي لمك * 

١‏ 2ك 
صلب وف ]ونا وذما دوم الس متضلك اعد مدورة 
الكتب واجمعها للكتب النادرة والآثار الثبينة ومخطوطات. 
المؤلفين ونوادر ا الكتاب 0-6 بانكي بور ف نتنةوهي مكتبة 
المرحوم القاضي خدا بخش خان » ومكتبة إمارة رامبور والمكتبة 
الآصفية فيحيدر آباد » ومكتبة السرى” الفاضل الشيخ حبيب 
الرحمن الشيرواني رئيس الامور الدينية في حيدر آباد سابقا , 
في عليكرة » ومكتبة ندوة العلماء ف لكهنؤ » ومكتبة دار العلوم 
ديوبند » ومكتبة جامة عليكرة ومكتبة الشيخ ناصر حسين ابن 
الشيخ حامد حسين الكنتوري في لكهنؤ ٠‏ 

ال كل 
العربية سنة ١565‏ م لتصوير الكتب النادرة الخطتّيةالموجودة في 
مكتبات الهند فزارت عواصم الهند ومكثياتها الكبير وأخذت. 
صور مئات من الكتب النادرة ٠‏ 

يد سد سر 


ا 2 


ذلآه”] ممنطعته]” 


السلون يمنا عبار 

إن المسلمين مع امتزاجهم بالعنصر الهندي وتآثرهم الواسع 
العميق بطبيعة البلاد وشعوبها وثقافتها الذي نواه به « جوستاف 
لوبون » ف كنابه « حضارة الهند » لايزالون شعبا ممتازا فى 
أخلاقه 5 واتحاهاته ومنهج حياته , وعاداته التي معن 
طابعا يتميز به المسلم في كل ناحية من نواحي الهند » وهي الرابطة 
التي تر بط المسلم ف الشرق بأحه المسلم في الغرب » والمسلم ف 
الجنوب بالمسلم في الثسال حتى يكون أشبه به من مواطنه 
الهند وكي الذي يعيش بحواره ويتكلم بلغته ٠‏ 

اذا قتدتر للقارىء الكريم أن يزور الهند من بلاد بعيدة 
ويختلط بالشعوب الهنديةويدخلفي المجتمع الهندي لاحظ ان 
هناك شعبين ممتازين وحضارتين ممتازتين » ومجتمعين ممتازين » 
وتحلتى له هذا الامتياز في مختلف نواحي الحياة » وفي مختدف 
مظاهر المدنية » وفي الاخلاق والنزعات ٠‏ 

إذا كنت ضيفا عند صديق لك مسلم ‏ وليس من اللازم أن 
تسبق بينكما معرفة أو تفوم بينكما صداقة ‏ فالمسلم أخوالمسلم» 
والمسلم الغرب ضيف أخيه المسلم المقيم » قدمت اليك مائدة 
واسعة فيها أوان كبيرة وصحون واسعة ‏ بخلاف الطريقة 
الهندية القديمة ‏ وأرغفة كبيرة » وكمية من الطعام كبيرةتفضل 


520765 


عن الضيوف ويحتمع عليها الضيوف وتختلف أيديهم في الصحون 
إن دوا ذلك فالقلاب واسع :واكك واسع » والمائدة واسعة » 
وتحرتب ذلك في كل بقعة من بقاع الهند وفي كل أسرة اسلامية » 
آللهم إلا إذا اتقطعت صلتها عن الحضارة الاسلامية » وعاشت في 
المجتمع الهندي القديم واندمجت فيه * 
وإذا أراد واحد من المسلمين أن يأكل في القطار أو ف غرفة 
الاتتظار لا بد أن يدعوك الى الطعام ويلح” عليك ٠‏ 
إن هذا الاختلاف بين حضارتين عاشتا في الهند جوارابجوار» 
وإن هذا الاختلاف في طبائع شعبين هندبين لا يزالان بعيشان في 
دار» وإن هذه الأناقةالتي تنلسم بها الحضارة الاسلامية في الهند » 
ورحابة الصدر واحترام الانسانية الذي يمتاز به المسلمون في 
الهند استرعى انثياه كتير من الزائرين والرحالين دن خارجالهند» 
وقد أغرى ذلك بعض الأذكياء والنابهين بدراسة الإسلام وروح 
الحضارة الاسلامية والاقتناع بالدين الاسلامي الذي خلق في 
أتباعه هذا التسامحوهذه النظرة الواسعة واحترام الانسان 
وحب الاناقة والنظافةفي كل شيء ورفع مستوى الحضارة » 
وكان سببا في إسلام بعضهم وقد حكى العلامة محمد إقبال 
قصنين طريفتين لبعض أصدقائه الانحليز نتقلهما هنا : 
بحكي المستر داؤد اليسن ١‏ مون 1.و م ) الصحاقي 
الانجليزي الذي كان يصدر من لاهور صحيفة انحليزية مشهورة 
أسمها ( عاووءآ 01 ممناود36 )2 قصة إسلامية يقول فيها: 


الا لد 


قدمت من اتكلتراوأقمت فيسباي فكان أصدناء ى الرجال الذين. 
كاثوا يسهمون في الحركات السياسية ولم تكن لي صلة بالاوساط 
الدينية في بمباي وبدات أسهم في الحركات السياسية في الهند » 
وهنالك قابلت بعض المسلمين وبدأت أتردد إليهم » ومرة دعاني 
مسلم وجيه الى نتاول الغداء عنده ومدةت مائدة على الطرقة 
الاسلامية وقد:مت أطعمة شائعة في الشعب الاسلامي وأعجبت 
بالأناقة وسلامة ذوق الشعب الإسلامي ولطافته وقلت في تفسي 
إن شعبا رقت حضارته وكملت آدابه » وبلغ من سلامة الذوق 
ولطافة الحس هذا المستوى الرفيع لابد أن يكون على مستوى 
رقيع في الدين والروحانية » ونتصف بالنظافة والاناقة في كل شيء 
وهكذا أقبلت عل ول ١‏ دارو اسة الاسلام وحماة المسلمين وتبيئن لي 
أن الاسلام على قمة من العلو” والظرافة » بعيد في كل شيء عن 
السخافة والسماجة والاسفاف » وتنجلى هذه الاناقة والرقة 
والسمو” في حضارته وفي طعامه ولباسه كما تنجلى في عباداته وفي 
أعماله وأخلاقه » وكل من يدين بالاسلام ويدخل فيه بعلو عن 
السو الذي قد عاش فيه ٠‏ 

والقصة الثانية قصة عالم انجليزي قدم الى الهند ليضع كنابا 
عن الحياة في قرى الهند ودعاه الاختلاف الذي شاهده في سلوك 
القروي المسلم والقروي الهندوكي ونظرتهما الى الانسان إلى أن 
بحب الاسلام وأهله ' ثم يدخل في الاسلام » ولنسمع قصته كما 
حكاها الدكتور محمد إقبال : يقول العالم الانجليزي : 


ح# لالالت 


« كنا تتجول كل صباح ومساء بين المزارع والحقول يقرى 
الهند ا واتفق لنا أن خرجا من متزلنا اي الصباح وابتعدنا عن 
محلنا وكاق اللرين ومن المعباد كلاق «الرجال روالااساة منية ين بن 
الحقول بحصدونها » وعطشت” وبحثت عن الماء فلم أجده إلا 
عند فلاتح وكان الماء في جترة صغيرة وأشاروا إلي> بآن أجمع 
كفي” » وجعل الفلاح يصب" من فوق وآنا أكرع كالدابة ورويبت 
وانصرفت » ولم آمش خطوات إلا سمعت هد”ة » والتفتة ورامي 
فاذابزوج الفلاح قد رمت الحرة علىالارض فكان لها صوت » 
وقد اتفحرت تسب” زوحها و ٠٠٠٠ء‏ تْرتّه تأنيبا شديد! لأنه 
جين الاك وديهه وسييف ين هذا الأسالواك فين اإامسة 
ا 00 

وعطشت مرة أخرى فكانت التجربة مختلفة عن التجر بةالاولى 
كل الاختلاف ؛ طلب رفيقي لي الماء من فلاح آخر فاستقبله 
بالانتسام والترحيب وقدم الي إناءا من خزف وأردت أن أجمع 
كفي وأكرع كالمرة الاولى فضحك الفلاح » وقال : لا داعي إلى 
هذا إشرب هنيئا » وشربت في حرية ء وانطلقنا وأنا أتنظر أن 
أسمع هدة كالأولى واتنظرت أن أسمع تآنيبا من امرأة الفلا حكما 
سبحت اواك مرة وكين د يعدت فعييدة ينذا 
الاختلاف الواضح بن رجلين من طبقة واحدة ومن بلد واحد 
ا ا سس مسد 
نجاسة الانسان بل يؤمن بكرامته وشرفه ويومن بأن الناس كلهم 


شييدة 


من كدم وكدم 7 اك : وهكزا علش الق]رن كلت لول 
الانسانية » ولذلك انتشر الاسلام هذا الاتتشار الواسع في القارة 
الهندية كان ذلك سبب عناتى بدراسة الحضارة الاسلامية 
والدين الاسلامي وسيب اهتدائي للاسلام 54 

ومن سمات هذا الشعب الاسلامى الهندي وطبيعته حبهللنبى 
العربي صلى الله عليه وسلم حبا أصبح له شعارا وسمة وظهر في 
حياته وأدبه وشعره, وقد نبغ في الهند أشعر شعراء « النبويات » 
والمدائح النبوية ‏ بعد الجامي والقدسي وبعض شعراء لان 2 
ونظمت فيها أبلغ قصائد ومنظومات وأبيات في المدح التبوي » 
.ونشاً أدب زاخر قوي ومكتبة عظيمة غنية في الشعر الفارسي 
والاردي والهندي في مدح النبىي صلى الله عليه وسلم 4 رومف 
حليته وشمائله ونظم سيرته وغزواته فيه كل معجب مطرب » 
شير الحنان » ويقوي الايمان » ويدل على قوة العاطفة الدينية 
والحب العميق المخلص والشاعرية القوية » ونبغ في هذا الموضوع 
شعراء كبار واتقطع بعضهم الى هذا الموضوع ووهيوا لدقر بحتهم 
-ومواهبهم وحياتهم ٠‏ 

ومما يمتاز به الشب الاسلامي الهندي اتساع آذ كه 
.وحرصه على الاتصال بالعلم وتمرده على حدودالعنصرية والقومية 
الضيقة » والوطنية المحدودة ونزعته الدائمة الى العالمية والافاقية» 
.وذلك سر اندفاعه إلى كلحركة ترمي الى الوحدة الانسانية 
«والجامعة الاسلامية » ولذلك لم يزال هذا الشعب يعطف على 


2-2-0005 


القضابا الاسلامية وتبناها وبتآلم لها ويثور إكأيمًا) وكشا 
الخاصة » وقد ظهرت هذه الحماسة وهذا العطلف فيأروع مظاهره. 
زمن حركة الخلامة » وقد اكتتب لها الشعب بسخاء وأربحية- 
وحماسة لم تعرف في قضية أخرى » وهكذا ظهر منه في حرب. 
لرابلس وبلقان » من الاهتمام بأمر المسلمين والتألم, ما نابه مأ 
يدل على قوة الاسأان بالجامعة الاسلامية » وقداهتم بقضيةة- 
فلسطين وعقد عسدة مؤتمرات لهذه القضية في عواصم الهند 
وشاركت الصحف في القضية وذلك سر“ عتدم انحرافهذا الثعب 
في سبيل الح ركةالقومية الهندية انحرافا يفقده. شخصيته ويقطع, 
فته عن العالم الاسلامي ويحمله علىتقديسهاو الغلويتمحيدهاء 
ومن خصائص هذا الشعب الاسلامي الهندي شدة تعلققلوب 
أفراده بسهد الاسلام ومنزل الوحي ومدينة الرسول صلى الله عليه 
وسلم والحنين الى مكة والمدينة » فقد تغنتى بذلكشعر اؤهمقديما 
وحديثا » وعاش ف هذه الأمنية العزيزة اللذيذةالعامة” والخاصة” 
حتى عرف ذلك عنهم » وعيكرهم بذلك غلاة الوطنية والقومية 
وحقدوا على هذه العاطفةالدينية القوية التي تربطهم بالخارج, 
ربطا روحيا فهي تنافي في زعمهم الاخلاص للوطنية والحماسة 
القومية © وفي الحقيقة لامنافاة بينهما »؛ فالا نسان ستطيع, 


)١(‏ بدل على ذلك كلمة لكاتب هندي نشثثرتها صحيفة هندوكية 
يقول فيها :7 أن الكسلمين الهنود يعتيرون انفسهم امة منفصلة: 
متميزة ولا يزالون يتغنون ببلاد العرب ويحئون اليهااولو استطاعواا 
لاطلقوا عاى الهند اسم العرب » . 


6ك 





أن يجمع بين الحب لوطن روحي وجسسي فالحزيرة العربية 2 
هي البقعة التي أشرق منهانور الاسلام وأنقذ المسلمين من براثئن 
الجاهلية والوثنية » وأخرجهم منالظلمات الى النور وهم ينظرون 
إليها كمنقذ ومرشد ومعقل للاسلام ومركز للثقافة ويحجثون اليهاا 
في عدد كبير كل عام ٠‏ 

ولا يزال هذا الشعب ممنازا في كثير من أخلاقه وعبداته. 
وخصائصه رغم انحطاط عظيم أصيب به هذا الشعب تبعاا 

للاوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية ورغم تطور عظيم, 
حدث في الحضارة والقيم الخلقية » فلا يزال ممتازا ‏ في أكثر 
الاحوال .ف الكفاية الادارية وسرعة القضاء وقوة التنفيذ». 
ولا .يزال كثير من أفراده بشغلون مناصب خطيرة ومراكز ذات 
قيمة وأهمية » وستازونبالامانة ومحانية الرذائل الخلقية » لذلك. 
يتمتعون .بثقة الحكومات وتوسد إليهم أمور ذات بال وقضايا 
ومراكز تقتضى الامانة الفائقة والاستقامة الظاهرة والذكاءء 
النادر ب* 


جاد جاج جار 


شار مه 


ليقام سل ينه 


كان مركز المسلمين القائد في حركة تحرير الهند واجلاء 
“الانجليز # وقد كان ذلك طبيعيات لانهم هم ولاة البلادوسادتها 
حين احتل الانجليز هذه البلاد وبداً الاخطبوط الانجليزي ينفث 
مومه 6 ويبثلم هذه'البلاد قطعة قطعة وإمارة إمارة » وأول من 
اتتبه لهذا الخطر الملك الهمام الشهم الغيور فتتح علي خانالمشهور 
بالسلطان اا ها ايوبا م( الذي عرف ببعد نظره 
وألمعيته أن" الانجليز سيزدردون هذه البلاد كلقمة سائغة » إذا 
لم تقم في وجههم قوة منظمة » فحارب الانجليز يكل ما كان يملكه 
ان قو جيه عله وعد 0 اوضرع آنراء البنن فاليا على 
«القضاء على هذه الحرثومة الانحليزية السامة » وحاول الاتصال 
.بالسلطان سليم العشهاني والملوك المسلمين وامراء الهند » وراسلهم 
-وظل يحارب الانجليز حربا عنيفة لاهوادة فيها » وكاد ينهار كل 
«ما بناه الانجليز وأملوه في الهند لولا أنهم نجحوا في ضم أمراء 
:الهند » في جنوب الهند الى معسكرهم » وسقط الملك المجاهد 
.صريعا في المعركة » ( في اليوم الرابع من مايو سنة و١‏ م( 
ات ا اك غ2 اف 2 ار ةي 
ظلتهم وتحت رحمتهم وقال كلمته الخالدةالأثورة في التاريخ : 
:« يوم من حياة الاسد خير من مائمة سنة من حياة ابن "وى » ولما 





5م ده 


يلغ القامد دده[ شهادة السلطان »حضرووقف على جثته وقال : 
2 اليوم الهند ثنا 2 


وام تع نعرف الهند ‏ في تار يخم | الطويل ‏ قائدا أعلى همة » 
وأبعد نظرا » وأشد غيرة علىالدين والوطن » وأعظم عداء وبغضا 
للمحتل الاجنبي مسن « تيبو سلطان » ولم تكن في اليند 
شخصية أبغض الى الانجليز وأثقل عليهم من تيبو » حتى ظل وا 
ار ا كد 1157] ارك العصر ب يسمون كلابهم باسمه 
شفاعا لقلو بهم وإهانة لرمز الوطنية والحهاد 270 ٠‏ 


وثارت الجنود الانحليزية في مايوسنة 1800 م بعدما جرب 
الهنديون الحكم الانجليزي وغطرسة الانجليز » وائتهابهم لثروة 
البلاد وقلة احتفالهم بالعاطفة الدينية وكرامة أهل البلاد»وا نتشرت 
الثورة في الهند اتتشار النار في الهشيم » فكانت ثورة شعبية 
عامة ساهم فيها المسلمون والهنادك سواءا بسواء » وتوجه الثوار 
الى دهلي مد الملك الغولي الاخير سراج الدين ام 
وجعلوه قائدا للثورة ورمزا للوطنية الموحدة والكفاح الشعبي 
ونادوا به ملكا للهند شرعيا » وخليفة آبائه ملوك الهند الصناديد 


ديه الزعيم غانديمقالهني صحيفة «الهند الفتاة » 12012 بع12اه2 
مقالا أشاد فيه بعظمة السلطان ووطنيته وتسامحه وقال : لا نعرف 
أعظم منه في شهداء الوطن والامة » . 

(؟) كان حكمه محدودا في القلعة الحمراء والانجليز بحكمون 


البلاد باسمه وثيابة عنه . 


4 


المغول الأباطرة , وقاتل الثوار في كل بقعة من بقاع ا كك 
راته وباسمة 6 ينظرون اليه كزعيم للجهاد الدينى والوطنى م6 
وينظرون إلى دهلى كعاصمة الحكومة الهندية الدائمة ولم بشذ” 
دن راك ضاق لكان 

وبالرغم من أن هذه الثورة أو حرب التحرير ‏ كما يصحآن 
لكك لي جا خاي الي لشن وااسترك كي 
يجنب » ولمتعرف الهند حماسة وطنية ووحدة شعبية قبل هذه » 
كان للمسلمين السهم الاكبر في القيادة والتوجيه وكان منهم العدد 
الك والأهم من القادة والزعماء 60 ٠‏ 

ولما أخفقت هذه الثورة ‏ الأسباب شرحت بف :| لكر الى 





(1) الا السيخ ‏ مع الاسف ب وبعض الامراء الذين قمعالانجليز 

(؟) كان أكثرهم من العلماء والمشائخ » أشهرهم مولانا أحمد الله 
ومولانا لياقت علي وهما اللذان قادوا الحركة » وكان الجنرال نجت 
خان القائد العام ونائب الك ؛وكان للحاج امداد الله التهانوي » 
ومولانا محمد قاسم النانوتوي » ومولانا رشيد أحمد .الكنكوهي » 
والحاففك محمد ضامن الشهيد » وغيرهممن العلماء والمشائخ سهم 
فيها وخاضوا في بعض المعارك » وقد ذكر الكاتب الهندوسي المعروفه 
سندرلال عددا من كبار_المسباهمين في إهله الثورية المسلمين متهم 
خان بهادرخان » بر علي 2 علي كريم . 


2 


عضبهم واتتقموا منهم انماما ا ويطشوا بالهنديين 
لان 
ولا يعرف الانسانية ولا يعرف الحدود » وكانت محزرة هائلة 
جدادت ذكرى مذابح جنكيز وهولاكو » وقد قتلوا ثلاثة من أبناء 
املك الل ل أعطوهم الامان والعهد والميثاق 
يحية وقساوة االتعسدى معها كر من الانطليو وفطوا فاؤة 
وعثرين من أبناء الاسرة الملكية فيهم مرضى وزمنى وشيوح 
97ب 3 20 
حريصين على تله أشنع قتئلة إلا" أن ذنابطا منهم كان هد تع ]كن 
بحافظ على حياته » ليسلم تفسه اليه فحكموا عليه بالثفي ال موبد 
الى « رنجون » حيث مات طريدا وشريدا مقترا عايه فيالرزق 
مضيقا عليه ٠‏ 


ودخلت الحيوش الانجليزية في دهلي فكان تفسيرا لقوله 
نعالى » 2 ( ان الألوك اذا دخلوا قرية أفسدوها وحعلوا أعزة أهلها 


) وقع من الثوار ‏ المسلمين وغير المسلمين ‏ الاعتداء على 
8 اسرايية اليه رالا لفان ل ار ف تفن 
الأناسبات » وتخطوا حدود الدين والاخلاق والمروءة في شدة ثورتهم 
ولعدم النظام ولكن ما وقع منالانجليز مقابل ذلك لا يعلل الابالجنون 
والهمجية والضراوة بالدم الانساني : ولا بليق. بأمة مثقفة تتزعم 


العلم والمدنية . 
؟) الاأفتات ذكاء لاله ك0 «( عروج ططلطضك ا كالستة اج 17 
”7 


كك ا ركه 





أذله » وقد أذن للجيوش ف نهب العاصمة ثلاثة أيام فطبقته تطبيقا 
فظيعا » وقد كتب « جون لورنس » الحاكم الانجليزي المشهورق. 
دسمير 1461 إلى القائد الانجليزي 1 


)١(‏ « أعتقد أن الطريقة التي انتهبنا بها جميع الطبقات من 
غير تمييز بينها ستصب علينا السخط العام وستصب عليئا اللعنات 
للك الاك راان ان رات )الك 

وقامت سوق القتل والنهب في دهلي على قدم وساق ؛ والدماء 
وعرضه » حتى أصبحت المدينة ا ان النلاد وعاصمة 
الهند مقفرة موحشة ليس فيها الا” البيوت الخاوية » والاتقاض 
المتراكمة ؛ والحثت المتعفنة » أو الجنود المفترسة » وإليك تنصوير 
البلد من قلم قائد قواد الجبوش الانجليزية ( 5اتءطه80 24م.آ ) 
وقد كان مسافرا بجيشه من دهلي إلى كانبور بقمع الثورة وكان 
ذلك في اليوم الرابع والعشرين من سبتمبر 180 م بعدما استولى, 
الجنود الانجليز على دهلى وتملكوا القلعة الحمراء © ,تقول 


روبرتس ف كتابه « إحدى وأربعون سنة في الهند » ٠.‏ 
(؟) « كان المسير من دهلي ف نور الصباح الباكر وكان 





([) 2.2.158 .17 ععطعتكهمآ 0مآ 5ه عامط طختمدة "ده اموظ. 
(؟) القلعة الحمراء بناها الامبراطور شاهجان ؛ وكانت مركز 
الحكومة المغولية » وكان فيها في العهد الاخير بهادرشاه . 


اكلم د 


منظرا هائلا خرجنا من القلعة من بابها الذي يسمى باب لاهور » 
ومررنا بالشارع الكبير الذي هو مركز البلد وأكبر أسواقها. 
« جاندني جون » افد كانت دهلى ف الحقيقة مدينة الاموات 
ليس بها داع ولا محيب » فلا صوت إلا صوت سنابك الخيل,. 
ولم بقع بصرنا على عرق ينبض أو عين نطرف » لم تكن هنالك إلا 
حِثث هامدة مبعثرة هنا وهناك » وقد كانت هذه الجثث فيأوضاع, 
مختلفة خاتفها صراع الحياة والموت في أدوار مختلفة من التفكتك» 
وكنا لا تتكلم إلا همسا حتى لا نزعج هنؤلاء الاشقياء الذينكانوا 
مستغرقين في نومة الموت » إن مارأيناه من المناظر كانت هائلة 
مفزعة وكانت مؤؤسفة محزنة » وقد كانت بعض الحثث بنتهشهاا 
كلب ؛ وكان عند بعضها نسر يرفرف جناحه ويحاول أن يطير فلا 
يستطيع بفرط الشبع والثقل » وقد كان بعض الاموات يتراؤن. 
أحياء فقد رفع بعضهم يده في الاحتضار فبقيت مرفوعة كآنه يشير 
الى جانب » لقد كان منظرا مهيبا موحشا لا بسكن تصويره وكأن. 
خيلنا قد استولى عليها الذعر فكانت تجفل وتنتفخ مناخرها »وقد 
كان المشة كله يك وار سكن شرك . وفك كان مكنا 
بروائح مضرة تولد الامراض »6 "21 ٠‏ 

للقد كانت المحزرة شعبية وطنية عامة » ولكن كان المسلمون 
بصفة خاصة هدف هذه الاهانات والفتك الذريع لأن كثيرا من 
(1) 142 . 2 . متقصآ صذ وعروء لآ عه بزنمده'8 ماتاوطاعظ 0مك 


الام 


الانجليز المسئولين كانوا يعتقدون أنها ثورة إسلامية » وأن 
«المسلمين هم مصدر الثورة وأصحاب فكرتها وهم الذين تولوا 
كيرها قول كاتب انجليزي © 11620 بوص 

و رارك عدي نقتي سج له جه لاد تير لد يني 
قورة الحنود لد انفدرت الثورة منهم ولكن سرعان ما تحلت 
.حقيقتها وظهر أنها ثورة إسلامية » ٠‏ 

واكلاف كارا وتصدرق اللسالين مالفال والاطكى » باتحرراق 
مرخ معاصر : 

( 4 ) « قد كان شعار بعض رؤساء الانجليز أنهم كانوا 
.يعتبرون كل مسلم ثائروكانوا ي.ألون الرجل أنت هندوكي أو 
امسلم ؟ فاذا قال مسلم قتله بالرصاص )الى 

وشول : 

(ه ) « إن هؤلاء الانجليز كلما رأوا مسلما عليه مسحة من 
جمال أو له جسم قوي اقتنصوه وشفوا قلوبهم بقتله » وقد قتل 
عدد كبير فن الوجهاء والاشراف وأصحاب البيوتات الذين اشوا 
ف البلد » كانوا يقتلون الابناء الشبان أمام ابائهم الشيوخ » 
«ويقولون للوالد العجوز أنج نفسك ؛ وقلما أفلت من يديهم 
«مسلم جميل إلوجه صاحب حسب ووجاهة حتى 1 ذلك مكنم 
النسل » وأصبح لا بولد في دهلي مولود فيه الوسامة ال 


» الاستاذ ذكاء الله آلدهلوي » عروج سلطنت « انكلشيه‎ )١( 
٠. حص 15ل‎ 





.خاذا قارن أحد بين المسلمين قبل الثورة والمسلمين بعدها رأى فرقا 
بواسعا بين الجيلين في الجمال والوسامة © ٠‏ 

ثم جاء دور التن , وظتا بقارن واعراد علو الطكرن 
العامة والشوارع وأصبحت مواضع نزهة عامة نتفرج عليها 
«الانجليز ويتمتعون بمناظر احتضار المشنوقين وهم يدخنون 
,و نتحدثون , فاذا تم عمل الشئق ولفظ المشنوق نفسه الاخير 
استقبلوه بالضحك والابتسام » وف هنؤلاء الاشقياء أصحاب 
«الإمارات وكبار الأشراف , وقد شنق بعض الاحياء الاسلامية 
على بكرة أبيها » ويذكر مؤرخ معاصر : 

)اك سبعة وعشرين ألفا من المت فكوا شكاهء 
واستمرت المجزرة سبعة أيام متواليات لا بحصى من قتل فيها » 
أما السلالة التيمورية فقد حاول الانجليز أن يستاصلوا شآفتها 
خقتلوا حتى الصبيان وعاملوا النساء معاملة همجية تقشعر متها 
الجلود « الي 

يقول ميلي سن : 

(7) « إن ضباط جيوشنا كانوا يقتلون المجرمين من كل نوع 
بوكانوا يشنقون من غير رحمة وألم كأنهم كلاب أو بنات آوى أو 


(١)الاستاذ‏ ذكاءائله الدهلوي « عروج سلطنت الكلشيه » 


ص ؟الا . 
(؟) السسيد كمال الدين حيدر في « قيصر التواريخ »المجلدالثاني 
ص 151 ٠‏ 


خم سه 


م 
وقول قائد قواد الحيوش الاتكليزية «واموطه م1 4 
ل رطا كا إلى انق قوري بور سل عضي م: 

م ) « إن أهول طريقة للاعدام هو أن يرمى المجرم بالمدفعة» 
إنه حقا منظر هائل ولكن لا نستطيع في هذا الوق أن ناحد 
بالاحئياط » إن هدفنا أن نثبت للمسلمين الاشرار أن الانجليز 
لا يزالون # بنصر الله سادة الهند 297 ء 

وهكذا دفع المسلمون أبهظ ثمن وأغلاه لهذا الجهاد » وظل” 
قادة الفكر والسياسة وأقطاب الحكومة من الانحليز يعتقدون أن 
المسلمين هم المسئولون عن ثورة م١‏ م لا يتخلثون عن تبعاتها 
جيبلا بعد جيل وقد كت هنر ي هملتنتا مس «هلتصصةآ] تإتتصعاط 
وودروطه آحد كبار الموظفين الاتكليز في بنغال في كتابه « ثورة 
الهند الماضية وسياستنا المستقبلة 15914 صذ دوالله81 عتهك 

تإعناه0 عتتطن8 عنتاه يخ الذي امه في معت وروا م يعني بعد 
الثورة سنة فقط » والكلمة تشرح عقيدة الانجليز ووجهة نظرهم 
عن المسلمين بعد الثورة يقول : 

6 لد فد اس أن الهنادك لم يكونوا أصحاب الفكرة 

في ثورة 140107 م ولم يكونوا مصدرها » وسأثبت ف هذه المناسية 
ا لاه 


(؟) تامس » ص ٠ 1٠١‏ 


ساءهة-- 





إن التررة اكاك تنيجة مرامرة المسلمين » إن الهنادك إذا تركت 
لهم الحرية وكانوامحدودين في وسائلهم لم بيكونوا بحيان 
مثل هذه الثورة وما كانوا إنودونها » إن المسلمين لم 0 
اذ بزالزوث متك عي اللخيفة الزوال مسنتكييرين قير معن سيق + 
وظالمين » » لم ل لم أن تقوم الحكومة الاسلامية بأي 
وسيلة كانت وأن بنش اام اهة المسيحيين » إنالمسلمين 
لاإستطيعون أن يكونوا رعية وفية لحكومة تدين بغير دين 
الاسلام ادق ذلك مستحيل ف ظل أحكام القركن 4 

وقد كانت هذه هي السياسة المتبوعة في الحكومة الانجليزية 
القائنة وهي القاغدة التي بسير عليها موظفوها الكبار » ورؤساء 
ا 
وصد أبواب الرزق الشريف عليهم » ومصادرةالاوقاف والاملاك 
الني تدر” على مدارسهم ومتؤسساتهم » وتأسيس مدارس ونظام 
تياد خط السليون للإقاد ةينه 1110 وقد كان مان فى 
ا ل ان اراس اكه لا يقبل فيها إلا المنادك 20 
يقول هنتر : 

« إن المسلمين وإن كانوا سلكون المؤهلات والكفاءةالمطلوية 
لوظيفة » ولكنهم يمنعون عن ذلك يبلاغ رسمي » 8م 


)١(‏ اقرأ تفصيل ذلك في كتاب » و ٠.‏ وس هئتر«(مسلموالهئد»). 
٠‏ 111158911223138 11101812 . متعم .17 ا 


(؟) « مسسلمو الهند » للدكتور هنتر ص . 168 . 
(9) « مسلمو الهند » للدكتور هنتر ص . 188 . 


كاراالوات 





رفك كان عم الانجليز شديدا واضحا في قضايا المسلمين 
كلها » فكانوا يؤخذون بأقل تهمة وأبعد وشاية » وكانوا يؤخذون 
بالظنكة ويعاقبون أشدة العقاب » وقد حارب الانجليز فل" 
المخاهدين المعتصم ف الجبال ف اليك لماه الغرية 
حرنا شعواء » وأنفقوا في ذلك تفقات باهظة وتحملو خسائر 
عظيمة » وحاكمنوا في الهند كل من ظنوا به أقل اتصال هذه 
الجماعة ‏ جماعة السيد الامام أحمد الشهيد # حاكموا جماعة 
من العلماء الأجلاء وال مثقفين والوجهاء والتجار في « تبنه » 
مه « لاهور » سئة ١41؟1‏ ه ‏ 1854 م محاكمة 
ظهر فيها حقد الانجليز وتوترهم من المسلمين بصفة عامة » ومن 
مؤلاء الذين سمّاهم الانجليز وأعوانهم « وهاسين » بصفةخاصة 
وحكموا على مو لانا بحيى علي ومحمد جعفر التها نيسري ومحمد 
شفيع اللاهوري بالاعدام وقال القاضي في حكمه شاككورن 
مسرورا وسعيدا إذا رأنتكم معلقين على المشانق تلاقونجزاءكم » 
وكان الانجليز ونساؤهم بأتون الى السحنليمتعون تفوسهم 
وبقروا عيو نهم بالكاابة التي تغشى هؤلاء « الاشقياء » الذين 
تنتظرهم المشنقة » وبجزعهم وهلعهم ؛ ولا روا أنهم تون 
مسرورون ينتظرون الشهادة في سبيل الله بقلوب تواقة مؤمنة » 
وتفوس راضية مطمئنة » كبر ذلك عليهم » وجاء الحاكم الانجليزي 
وقرأ حكم المحكمة النهائية بتبديل الاعدام بالنفي المؤبد الى 


ظعو 


جزائر « سيلان » قاثلا إنه لا يجب أن يسرهم ويحقق أمنيتهم 
ويكرمهم بالشهادة التي يعدونها أكبركرامة » وبهذا الطريق 
الغريب العاطفي الذي لم عرف عن أمة دستورية كالانجليز سثفر 
الشيخ بحيى علي العظيم بادي وشقيقه الشيخ أحمد الله العظيم 
كبادي والشيخ عبد الرحيع الصادقبوري » والشيخ محمد جعفر 
التهائيسري الى « بورت اندمان » سنة 85 م ومات الشيخ 
بحيى علي والشيخ احبناك الله في « اندمان » ورجع الشيخ عبد 
الرحيم والشيخ محمد جعفر بعد ثماني عشرة سنة بعد الحياة 
الطويلة في الحجلاء والبلاء » وصودرت أملاك أسرة صادقبور 
الواسعة في « يننة » عاصمة ولابة « بهار » وهدمت مبانيها 
الضخمة ومشت فيها السكّة وبنيت على أتقاضها مبانى البلدية 
ودوائر الحكومة» ونسفت مقا برهم و0525 كلذلك اتتقاما 
من .الأعداء.وشفاءا للغيظ ,230 ٠‏ 

وكذلك تفي الى « اندمان » جماعة من العلماء الأجلاء 
فلل دن الخير بادي » والمفتي عنايت أحمدالكاكوري 
والمفتي مظهر كريم الدريابادي » ومات العلامة فضل حق في المنفى 
ورجع العالمان الاخران بعدما مكثا مدة طويلة في الجلاء ٠‏ 

ان هذه المعاملة القاسية الشاذة استمرت مدة طويلة كانت 
سببا لتخلف المسلمين في الثقافة والعلم » ومنعتهم عن أن ينالوا 





» اقرا القصة بطولها في مقالتنا « من الشنق الى النفي‎ )١( 
. القراءة الراشدة الجزء الثالث‎ 


مداو 


قسطهم في الادارة ومصالح الحكومة ٠‏ وقد شغلهم الدفاع عن 
أنفسهم ونفي التهم التي كانت توجه اليهم بين حين وآخر عن 
المساهمة في سياسة البلاد ومجاراة الشعوب الاخرى التي كانت 
تتقدم بخطى واسعة وتنال من الحكومة كل تشجيع وعلف في 
الوعي القومي والشعور الوطني ٠‏ 

قام الوسر الوطني العام سنة 1844 م وحضره عدد بوره 
من وجهاء المسلمين والرجال المثقفين » وقد رأس حفلته السنوية 
الرابعة التى انعقدت سنة /المدا م في « مدراس » الاستاذ « بدر 
02 » وحضره الوجيه الفاضل « ميرهمايون جاه » 
وتبرع للمئؤتمر بخمسة آلاف روبية » وحضره لفيف من الوجهاء 
والاغنياء من المسلمين والمحامين والتجار ٠‏ 

وكان زعيم الحركة التعليمية الاسلامية « سرسيد لكات 
خان » ( مؤسس الجامعة الاسلامية في عليكره ) من دعاة الانحاد 
الوطني » إلا أنه بعد فترة قصيرة اتبع سياسة الانفصال عن المؤتس 
بدافع الاشفاق على المسلمين الذين كانوا لا يزالون ضعفاء في 
الثقافة والوعي السياسي ومتخلفين في الحياة والاقتصاد والتعليم 
وحذار المسلمين عن الوقوع في تفوذ الهنادك المتحمسين » 
والبنغالبين المتطترفين » الذين بدأوا ينتقدون السياسة الانجليزية 
ويطالبون بحقوقهم وأشار عليهم نتكوين جبهة اسلامية والابتعاد 
عن « السياسة » التي قدتثير عليهم الاحقاد القديمة وتخلق 

-8458- 


للشكلات الجديدة ٠120‏ 

إلا أن عددا كبيرا من مفكري ارا ار وف مقدمتهم 
علماء الدين كانوا يرون تأيبد الموتمر ويرون المساهمة فيالحركات 
السام الأرماب رونا ومشحون (أى االسياية ام الجر الغرمة 
اللمسلمين » فأصدر الشيخ عبد القادر ا ماري 
سماها « نصرة الابرار » ف تأبيد المؤوتمر الوطني سنة ١6410‏ م 

كان من الموقعين عليها كبار العلماء في حواضر الهند المشهورة 
.وف المدينة المنورة وبعداد ومنهم العالم الرباني الجليل مولانا 
افيه العبيم سردن وواللا كلاد اكد راكنا اقلت اند 
«العليكرهي * 1 

وحضر حفلة المؤتسر السنوية الخامسة الني انعقدت في إله باد 
عام 1884 م بعض كبار العلماء » وهكذا ظل” رن 
في نشاط المؤنمر وبشاركون مواطنيهم في هذه الموسسة الوطنية 
'الكبيرة * 

وفي سنة 1941١‏ م نشبت حرب بلقان وانطلقت موجة عنيفة 
.من السخط ا الاوربية وزعيمتها الحكومة 
البريطائية وحلفائها واتفجر الوعي السياسي الاسلامي الشرقي 


0 ل ذلك إن :)سه وركذا ل سارت السك كان ا 
.وكان نتيجة تأثير الداهية الانجليزي المستربيك وخليفته اللستر 
موريس الذين ظلا يقودان عقلية المسلمين وسياستهم مدة طويلة » 
.وقد جنى هذا الاعتزال عن السيامة على كيان المسلمين وحياتهم 
١القومية ٠.‏ 


-6ة8- 





وصدرت صحيفة د الهلال » الاسبوعية التى كان ينشئها مولانا 
أبو الكلام ؟زاد » وكانت تنشر عقالات تكتب يقلم من ار وتتتقد 
السياسة الاوربية الصليبية في قوة وبلاغة لا يعرف لها نظير 
وفعاقك ذلى قراءتها 1لاف مثولفة من المسلمين الوطنيين » 
وصدرت مجلة « كومريد » ( ممصم ) الانجليزية التي كان. 
معنا لاا بصن واي 00 رين 15قها ن اي اقلت الى دهلي,. 
وينتقد فيها السئاسة الاتجليزنة في أسلوب أدبي ساخر » وكذلك» 
جريدة « زميندار » لصاحبها مولانا ظفر علي خان وصحف» 
إسلامية أخرى » وبذلك التهبت فر الثورة الفكربة في الهنند > 
واعتقات الحكومة زعماء المسلمين » محمد علي » وشوكت علي » 
وأبو الكلام 1زاد » وحسرت 00 5 
وكاذرئيس مدرسة دار العلوم ديويند مولانا محويواة مصعور 
( الذي اشتهر بعد بلقب شيخ الهند ) من كبار الحاقدين على, 
الحكومة الانجليزية ولا نعرف أحدا بعد السلطان تيبو من يبلغ, 
مبلغه في عداء الانجليز والاهتمام بأمرهم ».ومن كبار أنصضار 
الدولة العثمانية التي كانت زعيمة العالم الاسلامي » وحاملة لواءء 
الخلافة » وكان من كان الدعاة الى 5ل اند 2 وا سئس 
الحكومة .الوطنية :الحرة » وكان من /الذين ملتكتهي هذه القوبة 
وثقانى فيهًا » وتخاول الانصال بحكومة أفغانستان ورجال ,الدولة. 


)١(‏ الزعيم مولانا محمد علي زعيم حركة الخلافة دفين القدس.. 
لاكةه- 





العثمانية كأنور داشا وغيره وقد أسرته »١(‏ حكومة الشريف حسين. 
سنة كلها م في المدينة المنورة وسلمته الى الحكومة الانجليزية 
التي فته وزملاءه وتلاميذه ( مولانا حسين أحمدالمدني » ومولانا 
عزيز كل والحكيم نصرت حسين والاستاذ وحيد أحمد ) الى 
حجزيرة مالطا سنة مسم١‏ ه ١9١0‏ م مكثوا هنالك. الى سنة 
معم١‏ ه ‏ +195 م » وكان مولانا عبد الباري الفرنجي محلي, 
موسس جمعية العلماء من كبار المتحمسين للقضية الوطنية ومن, 
كار قاهة جر 35 الالو .د 

وف سنة 18و9١‏ 6 عدر تقربر رولت ( مجع نه 1ودم 12 0 
وهوجم فيه المسلمون بصفة خاصة مهاجمة عنيفة » واتهموا 
بالثورة , وكان رد الفعل عنيفا ضد هذا التقرير في طول الهند. 
وعرضها 2 

وف سنة 1919 م أطلق سراح محمد علي وشوكت علي وتجلى. 
اتحاد المسلمين والهنادك في أروع مظاهرة » واتحدوا في مهاجمسة 
ار اكه 
والنداء الى تحرير الوطن وتأسيس الحكومة الاستقلالية » 


)١(‏ وأخنذ فعلا رسائل من أنور باشا وجمال. ياشا في تأبيد. 
ندة ال كات حل الاك وك العا الدرعة عاق 
مسماعدة مولانا محمود حسن وقد دسها ا صحاب. الشبّيخفٍ جو ف الواح 
صدوق خشبي وملأه بقماش الحرير وأرسله الى الهند حيث. 
ا رت اله ل ان ةا 
وذكرها 20191866 ي تقريره الأشهور . 


لباة- ا 





0 الهند كمرجل ثائر يغلى حماسة وثورة ٠‏ 
شترك في هذه الحركة ( التي كانتترمي فيالنهايةالىتكوين 
0 الانجليز ) غاندي بكل 
نشاط وحماسة وقام برحلات طويلة مع محمد علي وشوكت علي 
كان يخاطب فيها الجمهور ويخطب في الحفلات الكبيرة التي لم 
تشهد البلاد مثلها » ولا أعتقد أنها ستشهد مثلها » وكان الجمهور 
ستقبل هؤلاء الزعماء بحماسة متقطعة النظير ويهتف بحياتهم» 
وف سنة ١96٠‏ م اقترح غاندي ومولانا أبو الكلام ازاد 
لل الذي كان من كبار زعماء الخلافة وحركة التحرير واحد 
قادة الفكر في الهند ‏ مقاطعةالبضائع الاجنييةومقاطعة الحكومة 
الانجليزية وزالاضراب عن التعاون معها في دوائرها وفي جيوشها 
.فكان أمضى سلاح استعمل في حرب التحرير والكفاح الوطني 
.في أي” بلد حسبت له الحكومة الانجليزية كل حساب وكاد يشل 

.الجهاز الاداري وينشر الثورة العامة ٠‏ 

وكان كل ذلك ينذر باتنهاء الحكومة الانجليزية وبحرج 
ار لحري ال ولد لد الف رن لات 
«الانجليزية أطلقت سهمها الاخير الذي لا بطيش عادة في البلاد 
الشرقية وهو سهم التفريق والإفساد » أقنع الحاكم العام ورجال 
ا ا ا ار تعره الشن 
“الديانة الهندوكية وارجاع من دخل من أهل البلادفي الدين 


لدكخثا- 


الاسلامي الى دياتتهم القديمة وتنظيم الشعب الهندوكي على 
أساس ديني قومي حربي » فقد ظهر تفوق المسلمين وحماستهم 
وحسين نظامهم ف حركة الخلافة والتحرير 6 واكاك الكشكاده 
السياسية في أيديهم لأن القضية التي كانت تثير الجماهير قضية 

ومن هنا ظهرت الدعوة والتبشير بالديانة البرهمية والآرية 
إزاءذلكح رك ةالدعوة الى الاسلام وتنظيم المسلمين على ساس مستقل ا 
الاضطرابات الطائفية في شبه القارة الهندية ٠‏ 

وبقي المؤوتسر الوطني يعمل عمله ويعقد حفلاته » وقد رأس 
حفلة سنة ١55‏ مالخصوصية في دهلى مولانا أبو العلام ازاد 
والحفلة السنوية العامة في نفس السنة في « كوكنادا » مولانا 
محمد على 0 

واستمرت الاضطرابات وعنفت حتى كانت في سنة ١5507‏ م في 
بضعة شهور فقط خمسة وعشرون اضطرابا كانت مشت 
!لاضطرابات حديث النوادي والصحف والشغل الشاغل للبلاد 
ولم يستطع زعماء المؤتمر وحركة الخلافة ال إيوقفوا كاده 
الاضطرابات 6 ويرجعوا المسليين والهنادك القن الصفاء والثقة 
'لتي كانت تسود قبل ذلك » ولم تزل الفجوة بين الطائفتين 


-وهة- 


06 اباتك تتسع وتعمق » والحفوة بينهما تقوى 
وتكبر 4 والاتحاه الى الانتفصال ف الزعماء اد قوة حتى أصبح 
واقعا علميا ٠‏ 

وبداً الناس إشعرون بخمود القاشة الوطنية ا يضعفها 
في الزعماء الوطنيين وانحيازهم الى المعسكر ات الطاثفية و خضوعهم 
للعواطف الدينية والنعرات الطائفية 6 وفذا الزعماء الوطنيون. 
المسلبون ريشعرون,بآن الزعماء الوطنبين المنادك # وعلى وآسهم 
الزعيم غاندي 5 لم 02-7 قال تفوذهم ف ف مت 
الاضطرابات الطاثفية وف محاسبة شعبهم وأصحاب دياتتهم 
5 الذين ووو كو”نون الاكثرية ف لاد هك ف نصدر منهم, 
من الاعتداء والكين 04 وإنه لم يظهر من هؤلاء الزعماء من الحياد 
التام والمساواة بين الطائفتين ما كان ينتظر من زعيم وطني عام ٠‏ 
الوطنيين المسنلمين ‏ الذين كانوا مشعل الحماسةالوطنية » وكانت 
لهم مواقف خالدة في الدفاع عن الوطن والكفاح ضد الانحليز » 
كمولانا محمد علي في تأبيد الموتمر » وجعلهم ينظرون الى, 
المسلمين كأمتهم التي بأوون اليها » ويشكون من زعماء الم تمر 
ضيق التفكير ».وضيق الصدور فيما نتصل بالمسلمين ٠‏ 


له 


وانضموا الق الجبهة الاسلامية وقودت حركة الاتفصال ارين كان 

( عناعوعنآ ستامن35 ) وكسيبت إعجاب 55 كبيرمن الجمهور 
الاسلامي وحماسته حتى ناد ف الاخير سقكم امل ونححت 
يفضل ل عقلية الاكثرية الضيقة تملدود معاملتها وتفكيرهأ مع 
1 ا 

وبقي مولانا آزاد وكثير من العلماء الذين كانوا ينتسبوزالى 
20 جمعية العلماء » أوفياء للمؤتمر ثاتين على مو قفهم القديم 
ووجهة نظرهم م » وعلى رأسهم وف مقدمتهم نهم العالم الجليل المجاهد 
مولانا حسين أحمد المدنى » وهو خليفة شيخه مولانا محسود 
حسن ف العداء الشديد للانجليز والحماسة للقضية الوطنية 
ال عر اك ا ا 
أعضاء جمعية العلماء 05 جل واهانة من العنصر الافكاردى 


)١(‏ جاء في خطبة مولانا أبي الكلام التاريخية الخالدة التي ألقاها 
ف البرلمان الهندي وقد أشار الى بعض أعضاء البرلمان الهنادك 
الذين اعترضوا على مساعدة وزارة المعارف للموّسسسة العلمية 
[العيروة « دار المصئفين » في أعظم كره لانها تنسب الى المسلمين 
أن هذه العقول الصغيرة هي التي كانت سببا في تقسسيم البند 00 

(؟) نذكر منهم بصفة خاصة المفتي الاكبر مولانا كفابة الله » 
ومولانا محمد سحاد البهاري ومولانا حفظ الرحمن الامين العام 
اللجمعية وعضو البرلان الهندي . 


اك 





المتحمس المندفع تحت قيادة العصية الاسلامية وكان مركز نشاط 
عظيم » ودوامة لاتسكن ولا تهداً مع التزاهة التامة وصرامة 
لا ضعف فيها ودين لا معمز فيه ٠‏ 

م المؤتمر الوطني لأطول 

مدة تمتتع بها رئيس » وف أحرج فترة مرت بها البلاد وف عمد 
رئاسته زارت العثتان الحكوميتان لحل" القضيةالهنديةو المماوضة 
في شروط الاستقلال » وتفاصيله فكان مولانا أبو الكلام بصفته 
ردكا للسعسر الوطنى الهندى منثاد للنودر الوطى ولسان 
حاله » وقد اعترف أعضاء البعثاتوعلىر أسهم السياسي الانجليزي 
( ودمنص وممقمنع مزه ) بذكائه ولباقته وحنكته السياسية 
والفطنة للدقائق الدستورية ٠‏ 





وف عهد رئاسته وتحت اشرافه وتوجيهه نالت الهندالاستقلال 
وددلكتابه « الهندتنالالاستقلال » ( ددموءه1 مصذ؟؟ هنهم ) 
على أنه كان العقل المفكر الموجه في جهاز المؤتمر الوطنى وكان 
وبجطان تان روطاوه روعانى اللجاراا لاطا ري وساب «الللادم اليل 
النابغ ونظره البعيد » وشخصيته القوية » وله في حركة استقلال 
الهند والكفاح الوطني أوفر نصيب يمكن أن يكون لزعيم, 


وطني 1 


كا ا 


ل 0 الله 


شكارت الشعسبالاسا رياني 


لكل شعب مشكلات تمتحن جدارته للبقاء وتشغل مواهبه- 
وتثير كوامنه وتبعث فيه النشاط واليقظة » وكل شعب لا مشكلة: 
له لا يصلح للاعتماد والثقة ومعرض لخطر الخمود والاستنامة 
والاخلاد الى الراحة ٠‏ 

وللشعب الاسلامي الهندي مشكلات يعانيها اليوم وبحاول. 
حلتها والتغلش عليها » كان بعضها تنيحة أخطائه وبعضها تنيجة 
رواسب الماضى ومخلفاته الفكرية والسياسية » وبعضها تنيجة 
وضع الاحوال والحوادث التي مرث بها الهند في العهد الماضي » 
ولا شك أن جميع هذه المشكلات عارضة طارئة » ستنحل اذاأثبت. 
الشعب الاسلامي صبره واحتماله وعالج الامور بحكمة وأناة 
ورفق وقدرت له القيادة الرشيدة المازنة الحركة 6 ونذكر اهنا 
أهم مشكلاته ٠‏ 

إن المشكلة الكبرى من هذه المشكلات هي مشكلة الدعوة 
الاسلامية » عرف الجميع لق الاسلام كين 00 وتبشير » وكان 
اتتشار الاسلام وازدهاره عن طريق الدعوة والهداية » والعدد 
الذي دخل في الاسلام في الهند بفضل الدعاةالمخلصينمن الصوفية 
والمشائخ والتخار والراتين كر اذا من اعذة المسلمين الدذين 
نزحوا الىالهند من الاقطار الاسلامية العريقة في الاسلامكجزيرة 
ألعرب وايران ونركستان » ولم تزل الدعوة الاسلامية المخلصة 


1 


:تضيف الى الجسم الاسلامي دما جديدا قوبا في كل عصر » وتمنح 
'المجتمع الاسلامي ف ال لاد نيوا نبوغهم وعبقرنتهم 
خيما بعد » ولم تزل أسر عريقة في الشرف والاصالة معروفة بالذكاء 
والنجابة تنتقل وتنضم الى الاسرة الاسلامية الكبيرة » وفأعلام 
الشعب الاسلامي 0 ورجالانه من ينشمي شسب فار 
بعيد الى أسرة هندوكية ومن هؤلاءفي الماضى القررب مولانا عبيد 
الله النتيالوى صاحب « تحفة الهند » 00 عبيد الله السندي» 
والقاه حي اقلال وواالضييع نان الله الام اسيرع + 2 
5-7 علي اللاعوري الذين قليل من المسلمين بعرفون أنهم من 
أسر دخلت في الاسلام أو كان منهم من شرح الله صدره للاسلام 
خاسلم بنفسة ٠‏ 
وكاقت الادعرة اللكسالقاية والكةنة االكساهياة كاوق ميا 
تشقان طريقهما الى الامام في العهد الاسلامي الاخير والى آخر 
عهد الحكومة الانحليزية » وكان عدد كبير من غير المسلمين بدخل 
في الاسلام طوعا كل سنة لما يمتاز بهالدين الاسلامي من المبادىء 
االحكيمة المعقولة ووجود عقيدة التوحيد النقيّة والعدل والمساواة 
بوعدم وجود طبقات متفاوتة واللمس المنبوذ » وكان القرآن 
«والسيرة النبوية وتعاليم الاسلام تفتح قلوبا جديدة وتنير عقولا 
-جديدة ؛ وكان من الممك. ن المتوقع الك يصبح الاسلام ل رت 
«الامور محراها الطبيعي عط م قوة في القارة الهندية » ثم أعظم 
خوة فى آسيا + 


2-0 


ونشبت المعركة السياسية بين المسلمين ومواطنيهم وحميت في 
االايام الاخيرة » توتثرت منها قلوب الطائفتين وامتالأت ضغنا 
«وحقدا وشكا » وانسعت شقتة الخلاف وكان من تتيحتها اتفصال 
الطائفتين وانقسام الهند وقيام دولتين مستقلتين احداهما 
الجمهورية الهندية والاخرى الجمهورية الاسلامية الباكستانية » 
ولسنا الآن بصدد الحكم على هذا الوضع ؛ هل كان من المسكن 
التفادي عما وقع وهل كان هنالك طريق أفضل ؟ وهل كان عمليا 
أم لا ؟ هذا كله نتركه للمؤرخ السياسي» والذي يكتب تاريخ 
الف ا وسطل شان ٠‏ رلك الى من ان تن 
ار اللا رد رع له بحن رن 
أو لجأت اليه الهند طائعة أو مكرهة خلتف مرارة في القلنوب 
.وشكا في قلب كل طائفة للأخرى » وزهدا وانصرافا عن كل ما 
نتتكم 4 تلك الطائفة من دين وعقيدة » وثقافة وحضارة » بل 
«وأكراهة لماتتبنتاه وتنزعمه بطبيعة الحال » وكان ذلك حاجزا كبيرا 
ف سببل اتنشار الاسلام في الهند » لأنه دين الدولة المنافسة 
القائمة لها بالمرصاد ودين شعب قامت بينه وبين الشعب الهندي 
معارك سياسية وحروب طائفية ومناوشات كلامية ومناظرات 
برلمانية لا تزال جديدة في الذاكرة ولا يزال ما يطلع في الصحف 
اليومية كل صباح من تصرفات باكستان وتحرشاتها يثير الكامن 
وينكا الجرح الذي لم يندمل ٠‏ 

أضف إلى ذلك أن الدولة التي تنسمتى بالاسلام والمجتمع 


ه14 2 


الذي يدين بالاسلام على الحدود لا يمثلان مع الأسف ف الاخلاق. 
والسياسة ما يزيد ثقنهم بالاسلام ويبعث على إجلاله واكباره »> 
وزيادة على ذلك إن الاحرال النشاسة والاقتصادية ف اكستان 
تبرهن بعض الاحيان عند المتشككين على اخفاق دولة تنتمي 
وتقوم على أساسه » وقد قرا الانسان في صحيفة أو إشاجا 
ما يباعد عن الاسلام فيقوم ححاب يفهم حقيقته ومدى تأثيره 
في النفوس + 

هذه هي مشكلة المشكلات ف الهند ولا شك أن امتداد الايام. 
وتحسن العلاقة بين باكستان والهندوتغلب العقل على العاطفة 
سيحل هذه المشكلة ويبداً الاسلام سيره ونشاطه من جديد إذا 
قام امسلمون بدعوة اسلامية رقيقة خالصة مخلصة » لا تشوبها 
السياسة والطموح والكبرياء » دعوة لا تقصد إلا هداية الناس, 
وإسعاد النقوس وخدمة الخلق والنضح الخالص »؛ والاشفاقعلى, 
مصير بني آدم وتحفظهم من مها مهالك الدنيا والآخرة » ووفق. 
المسلمون لآخرا ج تق ل قارع افلالي اللاسالا كرتن اليم 
النبوية واللغة له الاقليمية في أرقى أسلوب عصري. 
وشكل جذاب ؛ وتغلغلوا في المحتمع الهندي بدعوتهم وأثبتوا؛ 
تفوقهم الروحي والخلقي وإخلاصهم ووفاءهيم لبلادهم وحرصهج 
على تقدمها ورفاهيتها ٠‏ 

والمشكلة الثانية » التى تلى المشكلة الاولى وقد تفوقها في. 
الخطورة والنتائج لأن المشكلة الاولى انما تقف سكدا في سبيل. 


قت ا ا 


اثثار الاسلام وتوسعه حين كانت الم التشكلة الثانية تنهدد وجود 
الشعب المي وبقاءه في الهند كأمة ذات عقيدة خاصئة وحضارة 
خاصة وثقافة خاصة » وهي مشكلة التعليم * 


كان دستور الجمهورية الهندية العلمانى يكفل حرية العقيدة 
ولاه والتهاةة لك طااف لكان مهبر من عاصر القرررييت1 
الهندية ويساوي بين العناصر المختلفة والطوائف الهندية » وهو 
لعن فسدون انحن يسكع كخريى كقيرة ارت فاتك اكتسيرة 
وحضارات وثقافات متنوعة » وكان أفضل نظام من نظم المعارف 
في مثل هذه البلاد نظام لا يتبنتى ديانة خاصة وعقيدة خاصة» 
خاما أن بجمع بين تعاليم أديان مختلفة وينظر اليها بعين واحدة 
وهذا يصعب تطبيقه في قطر مثل الهندغني بالدياناتو الحضارات» 
وإما عدرل ميم هذه الديانات والعقائد ولا سناولها بالعرض 
ل ل الاك الل 
والمعلومات المدنية وما يحتاج اليه الطالب في حياته من مو 
دراسية ٠‏ 

داكن الك شرن الوا قد( لمشو ادي ساك 1 
النظر إذ فضلوا القسم الثاني وذلك كان الوضع السامد والخطة 
المتبعة في العهد الانجليزي : هذا مالا يقبل مناقشة ولا شير 
اعتراضا » وكان المسلمون مسرورين إذا كان هو الوضع التعليبي 
في الحمهورية الهندية وولاباتها المختلفة ٠‏ 

ولكن من المؤسف المقلق أن هذا لم يتجاوز صفحات 
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الدستور والبلاغات الرسمية » فقد تبنتىواضعوا المناهجالدراسية 
ومتولفوا الكتب المقررة للندريس ف ولابيات الجمهورية»خصوصا 
في الولاية الثسالية » ديانة الاكثرية وعقيدتها بعرض شعائرها 
وآلهتها ومقدساتها وأساطيرها الدينية مما يتنافى مع تعاليم 
الاسلام ويضاد” عقيدة التوحيد البسيطة وما جاء في القرآن من 
وصف الله تعالى بصفات العظمة والجلالو القدرةو الكمال والتفرد 
والتعالي عن المثال وعدم الحلول والاتحاد » وينافي عقيدة الرسالة 
واانوة الاسلامية » , وبدعو الى تقديس هذه الالهة الأسطورية 
وعبادتها وتقديس بعض الانهار والمدن وتأليهها » ويصور الهند 
التاق الت كنا االطلواتك الككرةى كلد اليس قنه فيان 
غير الديانة البرهمية ومعابدها واحتفالاتها وأعيادها » وتقاليدها 
ومراكزها الدينية والروحية + 

والكتب التي قررت للمطالعة ليطالع التلاميذ على تاريخهم 
الماضى ويتعرفوا بالشخصيات الكبيرة قد اقتصرت على شخصيات 
شعب خاص وديانة خاصة » وأعرض مؤّلفوها ل ف تصميم 
وتفكير عن الحديث عن أي شخصية كبيرة من شخصبات 
العهد الاسلامى الزاهر سواءا كانت من عباد الله الصالحين أو من 
ادك الططى ذاو الللرعين الفارقيق ‏ ذن اللاعاروين التعاررسين 
أو العلماء العبقر بين أو الشعراء المفلقين » مع أنها من مفاخر الهند 
ومن أعلامها التي نتباهى بها الهنديون على اختلاف دياناتهم 
ويتجمل بها تاريخ الهند العام , وفيها أسوة وحافز للتلاميذ الصغار 


كار ١‏ حك 


والشباب الناهضين » وعاملوا العهد الاسلامي ومن نبغ فيه من. 
الرجال وأصحان الفكر والكمال معاملة الاجانب ومعاملةالغرباء» 
وإذا ذكروا بعضهم لم يحسئوا تصو برهم 0 ري نسبوا إليهم 
ما بحط من شأنهم » بل ونسبوا الى الرسول الاعظم صلى اللمعليه 
وسلم من الاخلاق والاعمال والحوادث ما لا يليق بانسان شريف 
لالت ااال ا رع مشر لول مسار و 110 

ان وجود مثل هذه الكتب المقررة في نظام تعليمي إجباري 
تعرض دراستها على أولاد المسلمين وشبابهم حين لا يتتقون 
تعليمهم وثقافتهم عن مصدر آخر وتؤسس مئات آلاف من 
كاري لك درك والقرى والارياف وضع محرج للمسلمين يبعث 
فيهم القلق الشديد والاشفاق على مستقبلهم الديني وعقبدة 
أجيالهم » وبهدد كيانهم الملني في هذه البلاد التي يعتبرونها وطنا 
لهم وقد صمموا على الإقامة والبقاء فيها وخدمتها بكفاياة 
ومواهبهم والمساهة في نشاطها » ويجعلهم بخافون على أبنائهم 
وأفلاذ أكبادهم من الردة الفكرية والثقافية » ومن الرد“ة الدينية 
دمن الوثنية » وقد بدت طلائع هذه الرد“ة في الاوساط التي أثر 
فيها هذا التعليم وانتقطعت صلتها عن مصدر ثقافي أو عن الدعوة 
الم ل ا ال رن 





)١(‏ انظر ملسسلة ( أسلافنا » المقررة للصف السادس الى 
الاك ” 
(؟) انظر « دمثوا كرانت كي لهرين » . 


حال احم 


بالشعائر البرهمية ويدينون ببعض عقائدها ٠‏ 

إنه وضع نعتقد أنه لا يدوم ولا يطول وإن الروح الجمهورية 
والحرية الثي عرفت الهند بالتمسك بها ستقضي على هذا الوضع 
الشاذ » وان العقل سيغلى على العاطفة » وأن العقلاء الاحرار من 
المسئولين ورجال المعارف سيتتيهون لشذوذ هذا الوضع ووخامة 
عاقبته والتضاد انواقع بين الدستور وبين التطبيق ٠‏ 

ولكنه على كل حال مبعث قلق عظيم واشفاق وحذر في 
أوساط المسلمين وفي المجتمع الاسلامي فلذلك انعقد مؤتمر عظيم 
فٍ احدى مديريات الولاية الشمالية ( لبستى ) حضره عدد كبير 

من المسلمين من كل مذهب ومدرسة فكرية » وثلاث مائة ممثل 
ومندوب من مختلف الطبقات وطلبوا من الحكومة أن تصلح 
برامج التعليع الرسمي وتسحب هذه الدروس التي تنافي العقيدة 
الاسلامية وتقوم على أساس ديانة خاصة وفكرتها واسانيماه 
وتحافظ على علمائية المعارف كما يقررها الدستور » وعزموا على 
إنشاء كتاتيب ومدارس تعلم أطفال المسلمين التعليم الديني في 
أوقات الفراغع » وإنشاء مدارس تعلم المناهج الدراسية المقبولة 
في المعارف مع مادة الديانة واضافة دروس تعاليم الاسلام » وقد 
ل ل لا 


في انحاء الولاية » وانعقدت مثوتمرات فيه وكات اعرد 
التي يلتقي عليها لمسلمون وأفراد الاقلية على اختلاف طبقاتهم 
ومشاربهم * 


ا 


,ولجمعية العلماء أيضا نشاط في حقل نشر التعليم الاسلامي 
الاح الكتاريي انلكا ررس لك اسن رو لتر نه 

المتشكلة الثالته ,هن المتشكله اللغرية ٠‏ نقات لفللهة أركى 
الاك اعنام انناف ولاكجتاين العفة من اال اجات ن 
نت مزيج الثقافات المختلفة ووليدة اللغات الاربعة القدسة 
«السنسكرتية » والعرببة والفارسية والتركية » واقتبست فالعهد 
“الاخير من اللغة الانجليزية , 0 كانت جارية على ألسنة 
"العامة » وأصبحت هكذا لغة : نمثل القومية الهندية خير تمثيل 
وأصبحت لغة الجمهور ولغة الثقافة والعلوم والاداب الرفيعة » 
«والصحافة والسياسة , وأصبحت أداة النفاهم بين الولايات 
النضبية والنادايى اللساففة التي لكين منها لاقي عليه خامية 4 
٠و‏ يتكلم بها عامة الجمهور ف الولايات الشمالية وفي ولابة «بهار» 
:وف دهلي وما جاورها من المدن وف ولاية حيدر آباد وهي اللغة 
الوحيدة التي يفهمها أ كثر أهل الهند في كل منطقة وولاية ويصدر 
“فيها صحف ومجلات » تلى الصحف الانجليزية السيتارة في عدد 
«قرائها والمشتركين فيهاء ' 

كانت راد » هى اللغة الرسمية الثانية بعد الانجليزية ) 
"التي تستعمل في المحاكم والاذارات والمذاري حتى انتفلاك 
سياسة الانجليز في عهد حاكم الولاية الغمالية( بريدمغسى مزع 
:2263023186 ) أن يشحعوا اللغة الهندية ويحدثوا تنافسا بين 

اللغتين الشقيقتين » ويبذروا بذرة العداء بينالطائفتين » فقرر 

اس 


الحاكم المذكور ف ١4‏ من أبريل عام ١4٠٠‏ م قبول اللغة الهندية » 
واستعمالها في المحاكم » فمن ذلك الحين يرزت الى الميدان » 
واستقاتت الهند واتقسمت سنة م وقرر دستورالجمهورية 
الهندية كما تقول مادة ( سم ) ان اللغة الجمهورية الرسمية 
هي الهندية في الحروف السنسكرتتية 2 وقركر الدستور أربعم 
عشرة لغة هى لغات المناطق كلغات الهند المعترف بها دستوريا » 
وفيها أردو » وقر”ر الدستور أن كل لغة تتكلم بها عدد يعتد به 
يعترف بها ويمنح أهلها كل تسهيلات لتعليمها لابنائهم إذا طلبوا 
ذلك واقتنع رئيس الجمهورية بوجود هذا العدد ورغبته في أن 
عن اللعة اذاة التعليم لانانه فتقول مادة لوم ) 

« إذا رغب عدد وجيه من أهل ولاية في أن يستعمل لغة 
يتكلم بها » وطلب أن تعترف بها حكومة الولاية » واقتنع رئيس 
الجمهورية بأن من يطلب ذلك يشكل عددا لا يستهان به»فلارئيس. 
أن بصدر أمرا بالاعتراف بهذه اللغة رسميتًا واستعمالها للمقاصد 
التي يصرح بها الرئيس» * 

ولكن» الولايات التابعة للمركز وخاصة الولاية الشمالية 
التي كانت تعتير مركزا الغة اردو فيها تهذبت ورقت - ألغت. 
لغة أردو كمادة دراسية وكاداة التعليم في المرحلة الاعدادوية 
والتحضيرية وقر”رت اللغة الهندية لغة إجبارية وأداة التعليم 


(1) كتنابة خاصةافي حروف خاصةتكتب من الشمال الى اليمين. 
كاللاتينية ٠.‏ 
11١5‏ - 





الوحيدة التي نتلقى فيها التلاميذ المواد الدراسية وان كانت لغتهم, 
التي ,تتكلمون بها ويتكلم بها آباؤهم هي لعة أردو»وطبقت وزارة 
المعارف في ولاية ( يوبى ) هذا القرار بدقة وشدة ومنعت دراسة 
لغة أردو في مدارسها الانتدائية قاطبة » وهكذا أقصيت لغة أردو 
من المدارس الابتدائية إقصاءا تاما ٠‏ 

إن الغاء لغةأردو كمادة دراسية في المدارس وكاداة التعل 
كان مثؤثرا في ثقافة جميع العناصر والطوائف التي تتكلم بها وفي 
مستقبلها المنوط باللغة » ولذلك أثار موقف الحكومة المعادى 
إراك هذه اله تمان اجر ااضبياا درو كين (اأنيين فى تقاف اللساليين 
5 مستعبلك كان لعل و عق ٠‏ 

وكان هذا التأثير نتجاوز الثقافة الى العقيدة والمستقبل 
الديني لأن أردو هي الوسيلة الوحيدة التي تربطهم بالثقافة 
الاسلامية ففيها المكثبة الدينية وحروفها عربية فتسهل بها قراءة 
القرآن ودراسة اللغة العربية لمن برغب ف هذه الدراسة » وفيها 
آدابهم وحضارتهم 6 وتاريخهم ومعنى اتقطاعهم عن هذه اللعة 
وجهلها الانتقطاع عن ثقافتهم وماضيهم » فاعتبروا بحق الغاء هذه 
اللغة في المدارس قضاءا على قوميتهم وثقافتهم وخصانْصهم 
وكيانهم » فادتجوا ضد هذا الموقف الذي تقفه الحكومة نحو 
هذه اللغة المءرف بها رسميا » الواسعة الاتتشار » الحسّةالسائدة 
التي تكلم بها ملايين من أهل البلاد فأصدرت الحكومة المركزية 
قازرا قيرن ؟ 


تكد م 1 د مم 


« ينبغي أن تكون اللغة التي تكلم بها الطفل والتي هي لغة 
أبويه أداة التعليم والامتحان ف مدرسته » وإذا كانت لغة الطفل 
كوف 3 لذ هزم وازاة زربي ررقي مده من درط 
لا بقل عن أربعين في المدرسة وعن عشرة في الصف فلا بد من 
تعيين معلم لتعليم المواد الدراسية في هذه اللغة » ٠‏ 

وعلى هذا الاساس طلب المسلمون والذين تكلمون لغة 
أردر طلبا بتقديم التسهيلات لتعليم أطفالهم لغة أردو وتعيين 
امناد لذلك في مواضع كثيرة » ففي لكهنوٌ وحدها قتدم أولياء 
التلاميذ طلبا بذللعليه توقيعات عشرة آلاف من الاباء يطلبون 
من وزير المعارف تهيئة الاسباب لتعليم أردو وتعبين الأشاكدهة 
بهذه الماد”ة في المدارس الابتدائية التي نتعلم فيها أبناؤهم وهم 
حريصون على تعلم أردو » ولكن كل ذلك لم ينفع ولم يتغير 
موقف الحكومة وبقبت لعة ارك ملعاة خارحة عن المناهج 
الدراسية المتبعة ف هذه الولابات وكلما تقدم طالب ال مدير 
مدرسة لطلب نعبين أستاذ لتدرس'آردها وتقرير دراستها 1 
المدير بأن عدد الراغبين في ذلك لا يبلغ العدد المعين في القرار 
الرسمي مع أنهم تحاوزون هذا العدد ف المجبوع ٠‏ 

وبعد كل هذه الاحتحاجات والمحاولات لم بر الناطقون,اًردو 
والمختصون ها حيلة غير أن يلجأوا الىمادة الدستور رقم 
( 050 ) التى تمنح رئيس الجمهورية اصدار أمر بالاعتراف 

1١8‏ سه 


بلغة يتكلم بها عدد وجيه من أهل البلاد واستعمالها للمقاصد 
التي بصراح بها الرئيس » فبدأوا يجمعون توقيعات الافراد الذين 
كانوا تتكلمون أردو ويرغبون ف أن بدرسها أبناؤهم وكانت 
حملة ثقافية منظمة تحت إشراف جمعية ترقية أردو ( أنمجن ترقى 
أردو ( شملت مديربات الولاية الشمالية ايا فروع 
ومراكز في هذه المديريات والمناطق » وكانت مع ذلك حملة هادئة 
تعتمد على الوسائل الادبية وحدها ولم تستعن بوسائل العنف 
والتهريج والارهاب » ولا بالأساليب السياسية ونجحت هذه 
الحملة فوقع مليونان وخمسون ألفا من الرجال البالغين وأاكثر 
من مليونين من غير البالغين يطلبون أن يعترف بأردو كلغة مسن 
لغات المناطق ف الولابات الشمالية » وأن يسمح بأن تكون آداة 
التعليم للاطفال الذين يتكلمون بها »وأن يطبق قرار الحكومة 
المركزية لتعيين أستاذ للتعليم في أردو واذا بلؤعددالتلاميذ الراغبين 
ف ذلك الكذه التترك القن فى تراك 

وتشكل اهذا الغرض وفد وجيه يشتمل على كبار رجال 
االقانة من الالمتلمق ولوس شمر ررس اللحسورر)؟ الف 
ويقدم هذا الطلب الذي يشتمل على كثر من مليو نينمن التوقيعات 
,ولعله أكبر طلب يتحلى بتوقيعات أكبر عدد من الجمهور يقدمالى 
دس متكويفه نروك رين صن اللوضة الادتكور ضاكا ح سو 
.من رجال الثقافة العالميين ومدير جامعة عليكره سابقا وحاكم 


كك 


ولابة « بهار » حاليا » وقد زار هذا الوفد رئيس الجمهورية٠٠٠ه‏ 
3 دهلي الجديدة » وطلب زيادة على الاعتراف بلغ ةردو و استعمالها 
ف المدارس قبول الطلبات التي تكتب في لغة أردو في محاكم 
الولابة الشمالية وادارتهاواصدا ر البلاغات ؛ والمطبوعاتالرسمية 
ف أردو كذلك » وتشجيعها واعطاء الجوائز لو لفيها وأن تحتضنها 
المجامع العلمية الرسمية » كما كان الوضع في السابق » وأن تعاد 
أردو الى اعتبارها ومكاتتها السابقة في دوائر الحكومة » وتكوءتن 
ا 0 

وقد قابل رئيس الجمهورية هذا الوفد الموقر وأصغى الى 
مطالبه وأبدى عنايته لقضيته وعطفه عليها, ولكن لم نتغير الوضع 
ولم بحدث شيء جديد » يطمئن إليه أصحاب قضي ةردو و المثفقون 
على مستقبلها » وظلت ‏ ولا تزال # هذه اللغة مجفو"ة مطاردة 
في وزارة المعارف وفي المدارس الرسمية ولا يزال أبناء الطوائف 
والعناصر التي تشكلمها محرومين ممنوعين من دراستها في المراحل 
الأكياتية وخاك يرحاعوق بصنا دى عاضا وحعاون على جنا 
حتى انقطعت صلتهم عن ثقافتهم القدسة وعن ماضيهم وعن 
عقيدتهم وشريعتهم التي يدينون بها حتى بدأ يظهر جيل جديد 
لاصلة بينه وبين الاجيال القديمة ينشاً بعيدا عن محيطه الديني 
والقلال ويطدي وك لهال به اق ختاول قزاك ى ققد البرك 
القنطرة التي يعبر عليها الى ثقافته واتقطع الخيط الذي يربطه 


ا15ا- 


ساضية وأسلافه » مشكلة معقدة طريفة يقابلها المعلمون في بلادهم 
الأم ومهدهم » ونذير بين يدي خطر شديد ومستقبل رهيب عولا 
شك أن الوعي السياسي والقومي سيحل هذه المشكلة ويطبق 
الدستور بأمانة » ونتخلتص” المسلمون والطوائف الاخرىعن هذه 
الازمة التي كانوا في غنى عنها » وكانت البلاد في حاجة الى ثقة 
تسود ونشاط بعم وتعاون يشمل ءولا يكون ذلك الا اذا اطمآن 
كل عنصر من عناصر الجمهورية الهندية الى مستقبله التقافي 
والديني وجرتب أنه ليس فى الهند الحر”ة الديمقراطية استعمار 
ثتمافي » وليس للغة وان كانت لغة الاكثرية أو لغة الهند الرسمية 
إن ضما ونسود على حساب اللغات الهندية الاخرى » وأن نبتلعها 
وتقوم على أنقاضها » فقد كانت حرب التحرير والكفاح الوطني 
الموحد على أساس ضمان الحقوق وكفالة الحر”يات # الدينية 
والثقافية # وقد شارك فيها كل عنصر وهو ييؤمن بأنه سينال 
بعد الاستقلال والحكم الذاتي حرية العقيدة والثقافة ومحيطا 
تتحقق فيه أمانيه ومطامحه تحقثقا لم يكن اليه سبيل في عمد 
الاستعمار والعبودية وبعيش كل عزيز مقدس من عقيدة وحضارة 
وثقافة وكداب ٠‏ 

المشكلة الرابعة هى المشكلة الاقتصادية » فمما قررته فلسفة 
لم طايه الامم أن الحالة الاقتتصادية لها تأثير كبير 


في مستوى عقلية الشعب وصحته ومواهيبه وذكائه وطموحة ٠‏ 


ااا 


فالازمة الاقتصادية والفقر الذي يعانيه الشعب وما ينتجه من 
لض لس سن قدي واوا ل السسفي رق 
وفتور الهمة » والاعتزال عن الوظائف الكبيرة » ييؤثر في الشعوب 
تأثيراعميقا » وينزلها من مستوى الشعوب الراقيةالذكية الطامحة 
الى مستوى الشعوب المنحطة الخاملة » وطبقة المنبوذين, وقد 
كانت موارد المسلمين المهمة الىعهدالحكومةالانحليزية,الاقطاعية» 
والمثلااكية » والوظائف الحكومية » والتجارات الكبيرة » وقد 
ألغيت الملاكية بعد التقسيم » ولا تخلو هذه الخطوة الجريئة من 
اصلاح وفوائد للمجتمع الهندي» أما الوظائف الحكومية ققد 
بدا قسط المسلمين منها بقلو يضعف » حتى أصبحت نسبة ضئيلة 
تنذر نتطور خطير في أوضاع المسلمين الاقتصادية والاجتماعية 
ومن اطتلع على أعداد المنتخبين للوظائف خصوصا في الحيش 
والشرطة والوظائف الرئيسية » التي تطلع في الصحف بين حين 
وآخر وقارن ينها وبين أعداد الموظفين قبل التقسيم » اعنقد أن 
المسلمين قد غادروا هذه البلاد ولم ببق متهم ا الأميين الذين 
لا يستحقون هذه الوظائف واستطاع أن يتنيكً بآن المسلمين 
سيتقصمون عن الجهاز الاداري في مدة قليلة» واذا أحيل الموظفون 
الكبار الذين لا يزالون في وظائفهم منذ عهد الانجليز على المعاشس 
لا يبقى في الحكومة من يمثل أربعين مليونا من المسلمين » ومما 
يمُلقى الضوء على هذا التدهور في نسبة الموظفين المسلمين ما يثار 
من الاسئلة بعض الاحيان في بعض مجالس التشريع » وما يظهر 


د 


لاسي سل 
فقط » منهاما قيل في مجلس ولابة دهلىالتشريعى « أن عدد 
الموظفين المسلمينفي بوليس هذه الولاية كان 150 قبل التقسيم 
وئيس في البوليس الآن الا <ه موظفا مسلما » ولم بنتخب الا 
موظفان مسلمان بعد سنة /40.و١ا‏ م2 اللثالك الثاني ما قال وزير 
الدفاع في أبريل ١64‏ م في خطبة ألقاها في جامعة عليكره » » أن 
نسبة المسلمين في الجيش كانت ؟س في المائة قبل التقسيم وليس, 
الآن الا اثنتان في المائة » ٠+‏ 

وسكن أن يقاس على ذلك الوظائف المهمة الرئيسية مع أن 
المسلمين لم يفقدوا ذلك الذكاء وتلك المواهب التي اشتهروا بها في 
القديم واستحقوا بها ثقة الحكومات » وتقلّد المسئوليات » ول 
يزال عدد المتعلمين فيهم يزداد وبتضختم والعصر عصر التعليم 
والثقافة » وهذا من أسباب انتقال عدد كبير منهم ال كان 
خصوصا الشباب المثقفين الذين بحرزون الشهادات العالية في, 
العلوم والآداب ويثبتون نبوغهم وبراعتهم ثم لاينالوزما ستحقون 
من المراكز في الحكومة معأن دستور البلاد قد ساوى بين طبقات 
الشعب وطوائفه وتكفتل تكافئو الفرص لجميع اللو ائف والعناصر 
في الجمهورية الهندية , والمساواة بين الحقوق وهو الذي يضمن 
زوال هذا الوضع وعدم بقائه لأنه وضع لخاد لدسشر وماك 
للجمهورية إذاسرت روحها في طبقات الشعب وتغاغلت في المجتمم 
وزالت رواسب العهد الماضي ٠‏ 


ا هةااس 


هذه رؤوس المشكلاتالتي يعانيها الشعب المسلم الهندي في 
هذه الفترة التي لا بد منها لكل بلد بقي تحت الحكم الاجنبيمدة 
طلويلة » ولم + فح الجديرية اإطافة تاملة وال يخودطا بالشترى 
ما هذه الفترةلا تطوللانها غير صالحة للبقاء في 
هذا العصر المتحرر الجمهوري , وسيغلب العقل على العاطافة 
والوعى السياسى على العصبية الطائفية » والعقلية الضيقة »حينئذ 
تنحل" هذه المشسكلات وينال الشعب الاسلامي كل ما يستحقه من 
الحربة والكرامة والمساواة كحزء منأجزاء هذا الوطن العزيز 
وركن من أركان هذه النهضة المباركة » إذا أ ثب تجدارتهو استقامته 
وصيره واعتماده على الله » ولله الامر من قبل ومن بعد » ويومئذ 
يفرح المؤمنون بنصر الله ٠‏ 
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ث او يرم 0 
د وما الا 


(( نختم هذا الكتاب بالكلمة التي ألقاها المؤلف في 
موءتهر التعليم الاسلامي ) الذي أنعقد ف 0 وه من يوضية 
عام ١‏ مح في لكهنؤٌ نحت رئاسته )في جلسته الاخيرة » 
وهي تحدد موقف المسلمين في الهند ومركزهم وتنسير 

الطريق لهم وهي من خير ما يختم به هذا الكتاب » . 
أنها الكادة : نحن الآن في الجلسة الاخيرة من جلسات ادر 
وسترجعون إلى بلادكم ومراكزكم » وأحرص على أن لا ينفض" 
هذا المجلس إلا وأتتم تحملون رسالة معكم » ولا تقوموا من هذا 
المحلس اللا بعد ما عاهدتم الله وأخذتم من نفو سكم ميثاقات رتبطون 

به في حياتكم 60 وإن" مستقبلنا يتوقف على هذا الميثاق ٠‏ 

إن لهذا الميثاق جزئين » أولهما » أن تؤمن بأن هذه البلاد 
ص ادنك ساهى بلادنا ووطننا 4 و سنعيش فيها كأبناء وحقئكنا على 
هذه البلاد لا بقل عن حق أكبر مواطن وأقدم مولود فيها ») وليس 
لأعظم شخصية ف نوع الهند » سواءا 0 رئيس الجمهورية 
الهندية أو رئيس الوزارة أن بداعي أن حقه على هذه البلاد يزيد 
على حقنا » فهذا البلد حبيب الى تفوسنا و نحن حرسة دسنوره 
لا نسمح بخيانة فيه » أو مؤامرة ضده » إن كل شبر من أشبار 
هذه الآرض الواسعة الحميلة يبحمل رم الخالدة » وشهد 


ب١5ا‏ سا 


كانت هبتنا لهذه البلاد ونصيبنا في ترفيهها وترقيتها وتزيبنها شوق, 
نصيب كل شعب حكم هذه البلاد » لقد ولدت هذه البلاد في 
عهدنا ولادة جديدة » ووصلت الى أوج الحضارة والتمدن »ومن, 
أراد أن يعرف ما تقله المسلمون إلى هذه البلاد منثمرات الحضارة 
وتتاج العقول وما أضفوا عليها من ,الحمال واللكمال فلينظر الى, 
ما كانت عليه قبل دخول المسلمين » ثم بقارن بين ذلك وبين ما 
تجملت به بعدما استمر الحكم الاسلامي مدة منالزمان وما هي, 
عليه الآن » فهذه البلاد بلادنا » إنه وكرنا الذي تأوى إليه ونطير 
سقضيل لل مطتى الله حما افعاتيع و علو لوقه انيز ولد 
وعاش فيها يتمتع بأنهارها وأشجارها ويتغنتى بأزهارها وأثمارها » 
نجلس علي أي" غصن شاء ويطير في الاجواء في حرتية وانطلاقه 
ومن غير خوف وإشفاق +٠‏ 

فوطنيتنا صادقة » وحقوقنا المدنية لا تتتحدكى ولاتناقش » 
بجب أن تكون هذه عقيدتكم » وأن تكونوا من ذلك على ثتقفة 
ووضوح » لا يخالجكم في ذلك تردد واضطراب » ولا يساوركم 
قيه خوف أو ارتياب 4 نحن أبناء الهند » وسنعيش فيها كأبناء 
وأصحاب البلد » وسنتسهم في تقدمها ورقيتها وتحقيق مشاريعها 
العمرانية ورفع مكاتنها السياسية يكل نشاط وحماسة وتكل 
رغبة وسرور » وسنظل محافظين على كرامتها وشرفها وروح 
دستورها » وسنقوم بواجبنا وإن تخلف عن أداء الواجب كل 


1١55‏ ل 


هندي وكل مواطن» فنحنأبناء بررة وقومأشراف ومواطنون 
أوفياء » هذا هو الميثاق الذي أخذناه من تفوسنا , ونريد أن 
نجد”ده في هذا المجلس + 

والشطر الثاني من هذا الميثاق » أننا عاهدنا أن نعيش فيهذه 
البلاد بكل خصاتصنا الملتية وحضارتنا الاسلامية وشعائرن|ا 
الدينية وبأخلاقنا الاجماعية وبشخصيتنا الشلكه ؛ ١‏ تتحلى عن 
شعيرة مره ن شعائرها » ولا تننازل عن جزء من من أجزاثها » بحرم علينا 
أن نعيش محر دين عن هذه الخصائص وعن هذه الحضارة وعن 
هذه الشخصية ؛ ولا لذكة ة في الحياة ولا خير فيها لد ذلك 0 
فإذا لم .يكن نا أن نتقل عقيدتنا وتراثنا الحضاري إلى أجيالنا 
وآولادنا » وأن تعلمهم ا تفرضه علينا مبادثناوعقائد ناالاسلامية» 
وإذا لم يكن نا كذلك أن نر عينا باسلاميتهم و نشأتهم الدينية » 
فليست هذه الحياة حياة الاشراف الاحرار فضلا عن أن تكون 
حياة المسلمين اا هي حياةالبهائم والسائمة » حياة 
اران والح راكاد , إن الكلب بكفيه أن ينال راتبه من ١‏ 
ل ل ل م 
0 ن ينال شبعه وريه على بد سيده » وكذلك ,يكفى 

جنات باك سل رادا و ا و لبيك وا وا 
فاذا تم له ذلك طابت حياته » وتحققت رغباته » وكملت حربته » 
ولا بفكر في تربية أولاده على أسلوب خاص » ولا بفكر فعقيدة 
بثقلها الى أولاده أو بآخذها بها ء حتى اذا مثنع من ذلك وحتررم 


اب 


فرصه ووسائله ثار واضطرب وتكدر عيشه ٠‏ 


ولكن الانسان يختلف عن ذلك كل الاختلاف » فلا يكفيه 
ك3 شطع له من الرزق » أو يآتيه رزقهرغدا » ويرتب له غذاؤه 
0 ان ان الفاء عن الف 
والعرض وامال » إنه يريد أن يضم الى ذلك حرية تربية أولاده 
وتعليمهم » وأن ينقل اليهم عقيدته وعقليته وثقافته وما يؤمن به 
من مبادىء » ويتمسك به من أصول » ويستميت في سبيله من 
دن » وأن يرق أولاده وخلفاءه وأفلاذ كبده على الطريق الذي 
اختاره انفسه وآثره على غيره » لا تسلط عليه عقيدة يكفر بها » 
ولاثقافة بعارضها » لا سلك من أولاده ومستقبلهم وسيرتهم شيثا» 
براهم يرتدثون على دينه وينسلخون عن حضارته » ونتجردون 
ا 
عيش بني آدم الذين أكرمهم الله بالانسانية ولا نعيش عيش البهائم 
الداجنة أو الكلاب المقتناة » ولا تفتنع بحرية الاكل والشرب » 
ومجاة الرواق وكا اأقرص لل عله كارت النقين وريه 
الاجسام وتولي الوظائف فحسب » إننا نرفض هذا الاسلوب من 
الحياة » وهذا المنهج من التفكير ؛ وهذا النوع من الحرية »وهذا 
ل" 

سادتي : إن في هذه البلاد منبوذين ينحدرون من الشعوب 
التي امتعبدها الذين فتحو اهذهالبلادقبل]لاف من المنين واضطروهم 
إلى أن نعيشوا في ظلم وفقر وضعف وسخرية نتنجس الانسان 


١558‏ لس 


اذا مسهم ويعاب اذا جالسهم » ويعاقب اذا واكلهم » ان هؤلاء 
الاشقياء جنوا على أنفسهم يوم دخل هذه البلاد الفاتحون من 
أواسط آسيا جناية يحتملون جربرتها الى هذا اليوموسيتحملو نهآ 
الى فروت والاف فن الشي 2 كازدلك أنهم كثروا حياةالذءل” 
على موت الشرف » إن الشعوب تخطىء مرة وتعاقب لكلاف من 
ال 0 ل 1ك إن نرتكب هذا الخطاً » اننا نعاهد على أن 
نعيش في الهند حياة كربمة شريفة ملاحياة الكلاب ولا حياة 
المنبوذين » إننا لانعيش فيها حياة العبيد ؛ إننا أبناء هذه البلاد » 
لنا من الحقوق و الحظوظ ما لغيرنا اتنابناةهذه البلادومن مق سسى 
خعاروا 4 واامسجات الفضل عليها » وليس لقوة في العالم أن 
تسلبنا هذا الحق الطبيعي » وهذا الحق الدستوري » لقد اتقضى 
عهد الاستعباد والاتصار ه وليزن لفح اق فيد معي 
0 لحضارة أن تقتل حضارة أخرى “وليس للغة أن 
تقضي على لغة أخرى » وقد أضبح العالم اليوم أسرة واحدة 
لا بخفى ظلمأو اضطهاد في قطعة أو بقعة لقد استيقظ الضمير 
العالمي فاذا ظلم السود في أفريقيا أو الملونون في أمريكا صرخ 
الصمين العالي ونان الراي العام . إنا نحن المسلين ل بصفلة 
خاصة ‏ أسرة عالمية منتشرة في الارض مرتبطة بالعقيدة والدين 
والاخوة الاسلامية » ولنا إخوان في جميع بقاع الارض يتألمون 
المنا » إننا ستحارب كل ظلم » وكل ثورة على الدستور » اننا 
أمة لا تزال تملك تلك المواهب العظيمةالتىخدمت بها الانسانية 
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وهذه البلاد » إننا لم تفلس في عقولنا وفي أخلاقنا إن سحابتناالتي 
هطلت على الارض لم تصبح جهاما » انها لا قحة غنيئة بالماء 
عالت + 

سادتي : ان الانسان كثيرا ما يصاب بضعف أو وهن فيقرارة 
نفسه ويتصور مشكلة ويتخيئّلها » ثم يراها في الخارج » وقد 
يفل الانسان من ظله ويذعر من خياله ولا حقيقة له » ولا وجود 
ف الخارج » إن قضية التعليع أيها الاخوة سهلة واضحة إذا 
واجهتموها بشجاعة وقوة وعزم وصرامة » فقد نص الدستور أن 
لكل طائفة في هذه البلاد أن تعلم أبناءها دينها »وعقيدتها المختارة» 
وليس للحكومة أن تعطل مؤسسة أو مدرسة أو تقطععنهاالمماعدة 
على أسا سأنها تعلم الدين » فادفعوا التردد وعاهدوا على أنكم 
نعيشون ف هذه البلاد حياة الاشراف الاحرار , حياة المسلمين 
بايما نهم وعقيدتهم » وثقافتهم وحضارتهم وتعليم أو لادهم محافظين 
على خصائصهم وشخصيتهم » لقد كاذلا بد لكم أن تعاهدوا على 
ذلك ما دمتم مسلمين » وتتحملون في ذلك كل ما يواجهكم 
من صعوبة ومحنة » ولكن من سعادتتا كص تسعد أن 
البلاد يكفل ذلك ويضمن الحقوق المانية والمساواة لجبيع 
المواطنين وجميع الطوائف والاديان في هذه الجمهورية العلمانية» 
وأن تقوموا بأعباء تعليم أولادكم التعليم الاسلامي الديني 
وتكاليفه » لان الحكومة لا دين لها » وأنها لا تستطيع أن تقوم 
بتعليم الاديان الطوائف » وأن تعتبروا ذلك من أهم”واجبعليكم» 
وحاجة أشد من حاجة أولادكم الى الطعام »والكسوة والتعلم 


6 


'لدنيا والإآخرة ٠‏ 

اننا أبها الإخوة في هذا الثلث الاخير من الليل الذي وق 
آنا سنبقى في هذه البلاد باسلاميتنا وإسلامية أجبالنا القادمة » 
ونبذل في هذا السبيل كل رخيص وغال » وتحمل السراءوالضرتاء 
ونكون من إحدى الطائفتين اللتين ذكرهما الله تعالى في سورة 
الأحزاب ٠‏ 

« من آكؤمنين رجال صدقوا ما عاهدرا الله عليه » فمنهم مسن 
قضى نحبه » ومنهم من بنتظر وما بدتلوا تبديلا » ٠‏ 
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عند العز زيز الميمني : 
عند العزيز الدهلوي 00 


المتقي 


2 


ي أكبر أسة الله خاني مظفر لا يس ( 37 


) الحسيني :ا 
عبد المنعم النمر: 00 


علي الهجويري : 


عاد بال م ام 
محمد أمين بن عمر 000 
عبد لاد لساري ” 


3 


عون د ناا 0 "٠‏ | محمد جعفر التهانيسيري 0 


«غ» 
الغزالي, 
غاندي ل 0 
غياث الدين بدن : /1؟ 
غلام علي آزاد البلكرامي : ؟؟ 
ف » 


فتح علي خان « السلطان تيبو » : 
كلم ”11487 
فصل حق الخير آبادي : 117 
اكير رون بادي 5 
ق» 
القاضي الفاضل ٠‏ ه 
القدسي 6 
0 كه »" 
كبير © 19" 
كفاية الله ١‏ الف ) 11 
كرامة حسين الكنتورى«القاضي» : 
22 1 : 
كمال الدين حيدر : 4/ 
«ل» 
لطف الله العليكرهي : 16 
لياقت علي خان « مولانا » : 
0 


45 


مفثفر حلي 


محمد سجاد البهاري : ٠١1‏ 

محمد شفيع اللاهوري 11 

محمد ضامن الشهيد : 785 

محمد على « مولانا » : 117 6 651 
0 

محمد علي ااوتكيري « الشيخ 
العالم الرباني » :م4" 

محمد قاسم التانونوي 

7 

محمد يوسف الدهلوي : 

محمد علي حناح « الست »: 0 


61 


محمود حسدن التونكي : م 0 
/ا5 ١٠١١»‏ 

ميلي 1 

موريس : 18 

مير همابون 0 

مهابهارت : ؟1؟ 

المماليك : مع 

مناظر أحسسن الكيلاني «العلامة»: 
0 

محمد زكر باالكاندهلوي «الشيخ»: 
0 


محمد شهاب الدين الغوري *: 

محمود الغزنوى «السدلطان»:.؟ 

محمد طاهر الفتني 0 

محمد حسين الجو نيوري ال محتسب: 
58 


1# 


محمد أشرف الديانوي 
محمود رةه 0 
محمد بيك أبو الذهب : وم 

محمد اعلا ي التهانوي «الشيخ»):/؟5 
محب بن فييل فكو الحنفي 

العارى : 8 

معين الذرن الاخدر يالف ): 7 
محمد أكرم اللاهوري المفتي :5/8 


«ن» 


5 


التدوى أبنو الحسن :664595 66 

ا ا 

[1 

الع 2 ان د 

0 

الندوى مسعود : 

ااالندوىق, مجحيل ١0‏ 

دوي كا 09 

التذرى معن ان ا ا 

عل سي 1 

نحت خان « الحنرال » : 

ناصر حسسين بن الشيخ حامصد 
حسسين المكتوي : 1 

نظام الدين البرهانيوري 00 

050: 2 00 1 1 


ا 


؟ه4»1١‎ 





( ه)») 


هنتر الدكتور .11112661 
ل 5 
كك 1ه 
هنري هملتن توماس : 
0 ب7عتصعط ,ره 
ار 


«و» 


00 


51 


0 اك 7 ةم 


ي الله الدهلوي « /١‏ 
0 50 


ليح 7 


دي » 


بوسف « عليه السلام ).٠ه‏ 

اروف الإر روم 3/7 

-ى علي العظيم كبادي “1 

بحيى بن شرف الدين المنيري 

البهاري الامام : 619 1 
« 2 » 


عتتقططهخوط 
213ظ 


29 .]1 .ناموط 


م 


فهرس الكنب والمجلات والصحف 


لسدد هده 


"»1 


آنين أكبري 26 

أبجد العلوم : 

أحدى وأربعون سنة ف الهند: 
4 

الاحياء : ه 

ازالة الخفا عن خلافة الخلفاء : 
ا 

ازالة الاوهام : 11 

أسرار المحبة : 497 

الاسلام في الهند 

اصن الأراارة بق ديجي جره 
ات 51 

اظهار الحق : 15١‏ 

الامعان في أقسسام خرن - 1ك 

الام 

الانجيل : ؟ 

اوحز المساتلك الى شرح موطا 
الامام مالك : 15 


«ب» 


بذل المجهود في شرح سنن أبي 


ا 
البعث الاسلامي « مجلة » : 
برهان « مجلة » : ٠.‏ 
البلغة في أصول اللغة : .؟ 
البيان « مجلة » : ه؟ 


56 


0ت)»" 


تاريخ فيروز شاهي ا 

0 كرات للآصفي : 5 

تاج العروس في بت لقاموس151 

التاج المكلل : 

تحفة الاحوذي 0 فرح سفيتق 
0 ترمذدي 0 

دك الأمقد 5 ا 

تحفة اثنا عشرية آ 5 

اه 

تذكرة الموضوعات : /ا؟ 

تقصار جنود الاحرار : هه 

التعليق الممجد : .1 

تقر بر 000 : 0 

0 ا 50 

ا 

نوزك 0 58 

توزك جهانكيري : 54 514 

ت»" 


تدوين الحديث 


الثقافة الاسلامية في الهند:ه 9ء/ال؟ا 
ثورة الهند الماضيةوسياستنا 
اسيك 5 
«ج» 
جامع العلوم :,/؟ 
الجامعة « صحيفة أسسوعية):5؟ 
جمع الجوامع : 11 


تك 


جمهرة البلاغة 0 
«ح» 
ححة الله البالغة 25 
حضارة الهند : م» » ه/؟ 
«د» 
الدعوة 0 وتطوراتها ف 
المي 2 
دمثوا 857 3 رتت 52[ 
«ر» 
الرائد « صحيفة أسبوعية ): م5 
داك سن التاوي بز 0 جه 
تاك لاسي والدعوةفي الاسلام: 5 
رد المحتار: 5ه 
تشائل السرهندي : 51 
الرشائل البدبعة ف الأذر فططمة 
وحفائق االعررة 7 ٠ه‏ 


«ز» 
زميندار : 45 

(( س)) 
اليك السياوة :66 


الفتادة ف شرح الوقابة : 5 
م الوندي لنصرة 
مولانا خالد النقشبندي :01 
سامين ابن هشام : 0 
اللسيرة النوية : ؟1؟ 
سيرة رحمةللعالمين : )1 
اش» 


شعر العجم : ؟ 


) ص ( 
5 الخاطر 
الصراط 00 5 
« ض» 
الضمياء « مجلة شهرية ») : م4 
« ظف» 
ظفر الاماني 
«ع»" 
العباب الزاخر : 65 
العقبات : 7ه 
عروج سلطنت انكلشية : 
ىم ؛ كم 
العلم الخفاق منعلم الاشتقاق:. )6 
عوارف المعار ف«الثقافةالاسلامية 
ف الهند » : /ا١‏ 6 .5 
عون اللعيوة ف شرح سنن ابي 
دادود - 515 
« قف )» 
فنتح الببان في تفسي القرآن : .) 
الفتاوى الهندية : ام 
فح 2 كر متهم 
5 


66 


:1 
1 1 
0 لابن مم 
الفوائد اللهية : 
الاك 50 
الفوز الكبير في أصول التفسير:7؟ 
ناض الناري : 61 

«ق» 
قيصر التواريخ : 814 





5555 - 


(( ك )») 
كشاف اصطلاحات الفنون : /؟ 
كدر العمال 11 
كو مريد الانجليزبة « محلة )47:0 
«ل» 
لكان العرث 50 

)0 م" 
5 
مجمع بحار الانوار في راب 
التنزيل ولطائف [الأخبار 5 0 

مسعلم الثبوت :م؟ 

مصباح الدجى : .2 
خارف الأوار 151١‏ 
مفتاح كنوز السنة : 45 
اكد العالى - 11 
مقدمة ابن خلدون : ه 0 
معجم الصئفين : 6١‏ 
معارف ( 0 3 2 
ان التترين: 
اليلذان 0 
انار 2 مجلة 2 
منصب الإمامة : 579 :1م 
المكتوبات فيال معار ف الالهيةوالنكت 
اللعرافية 8 7 
1001 غ011 لطتامتطا8 : كا 


« صحيفة انجليزية » 





7 


ن)») 
نزهة الخواطر :/ا١‏ 586 7562» 
5125152657 
النبي الخاتم : ١؟‏ © 114 
نصرة 5 الابرآر : 16 
نظام الاسلام الاقتصادي : 
نظام اك والرية 0 
نقوش سسمليماني : 1137 
((ها» 
الهند الواعية : ؟؟ 
الهند الفتاة « صحيفة » : ؟/ 
الهلال « صحيفة اسسوعية» : 
المند تثال الامتفادل 55 


عد عرد عر 
6 
هفل سممتقصة 2ه ترعمسامة 
|" : 


ا 


13 


كك 
22 2ه تروجاع 101507 
5 
أ 
01 » >0 :11153112825 طمتمطا 
011 طسقتمما 


00 طقاةما عطة 


شاك 


© :9 0 2 8 ار 0 
اصرفيائي شد افيض بتع 


3 يب : محمد الحسني 
« مقال تاريخي يبحث عن تأثير الدعاة الى الله » والمربين الروحيين ( الذين 
يسمون غالبا بالصوفية ) في الاخلاق والسلوك » وفضلهم في محاربة الفساد في 
البلاد » ونكوين المجتمع الاسلامي الهندي الصالح » الذي استطاع أن يعيش سبعة 
قرون في وسط الوثنية البرهمية والملوكية المستبدة » بصرف النظر عن أساليبهم 
وتقاليدهم ومن غير موافقة عليها » والشيوخ الذين جاءت اسماؤهم في هذا المقال» 


وغيرتهم على الدين » . 


ان طرق التصوف الاساسية المشهورة ظهرت خارج الهند» 
الت [ ا د د الف يل تت . 1 تمكار 
ف هذه البلاد سبب أوضاعها الخاصة وطبيعتها » ثم نبعت من 
هذه الطرق والسلاسل فروع هندية الاصل » واتخذت شكل 
طرق مستقلة بذاتها » وبرز فيها أئمة مجتهدون أنشأوا طرقا 
مختلفة وأسسوها ٠‏ 

وبجانب تلك الطرق الصوفية المشهورة » ( مثل الطريقة 


)١(‏ وصلنا هذا الفصل القيم الممتع بعد انتهاء طيع الكتاب » وكان المؤّلف 
يرغبأن يكون ترتيبه قبل فصل « مراكز العلم والثقافة الاسلامية في الهند » ولما 
رأينا تعذر تحقيق هذه الرغبة علما أنهذا الفصل يتمم موضوعات الكتاب ويعالج 
ناحية أساسية تتعلق بحياة المسلمين في الهند كانت مغفلة » رأينا ضرورة الحاق 
هذاا الفصل الى آخر الكتاب . ( الناشر ) 

5-2-0 مه 





القادرية والحيشية والنقشبندية والسهروردية » التى ترعرعت 
في الهند وازدهرت وتفقت سوتها ) طرق وسلاسل أخرى » 
وليدة هذه البلاد فحسب » وهى ننتمى الى شخصيات نبغت 
في الهند ودفنت في أرضها » مثل الطريقة الفردوسية والمدارية » 
والقلندرية » والشطارية والمجددية » وهى سلاسل كات فق 
الهند » و « صدرت » بعد ذلك الى اك لخر م وناك استفاد 
عدد كبير من أهل الحجاز ورجال العالم الاسلامي والعربي من 
الشيخ علي المتقي صاحب كنز العمال في القرن العاشر ومن 
الشيخ تاج الدين السنبهلي والشيخ آدم البنوري في القرن 
الحادى عشر بعد ما هاحروا الى الحجاز واستوطنوه » وقد 
السك حنم النالقه إ[ قف ) اللة لقا الريك فاظارع 
الباطن منذ بداية القرن الحادي عقر » وزعيمها اذ ذاك » الشيخ 
أحمد السرهندي ونحله وخليفته العظيع محمد معصوم اللذان 
أفاد منهما العالم مدة طويلة من الزمن ؛ وكان خلفاء الشيخ محمد 
معصوم منتشرين ف أقطار أخرى ف ان » وايران » 
وتركستان » وكان الناس يشدون الرحال الى زاوية الشيخ غلام 
علي الدهلوي ( وهو من شيوخ الطريقة المجددية في القرن الثالث 
عشر ) من بلاد بعيدة مثل العراق والشام ومصر والصين والحبشة 
وبخارا وسمرقند واتنشرت هذه الطريقة بواسطة خليفته الشيخ 
خالد الشهرزوري في العراق وتركستان والشام وتركياءولانزال 

وف أوائل القرن الرابع عشر اشتهر الحاج امداد الله المهاجر 


ما 


التي بلقب و شيخ الغرب والجم © وأفاد. منه كثير من 
الحجاز والحجاج الوافدين اليه » 
وما زال هذا النيراس ب تبراس الاصلاح الباطني مضيثا 
في العالم الاسلامي » بفضل الهند » ولا لا تزال طريقة < الحب 
المي مسيرة ايافيا ذهاك تعر احرليت لتالمى لهذا القن من 
أجل بعض رجالاته وأعلامه ٠‏ 
صلة الجمهور بالصوفية والتصوف واقبالهم عليه 
ان العهد الاسلامي في الهند بدا بهؤلاء الصوفية » وخاصة 
الشيخ معين الدين الاجميري » الذي أسس الطريقة الجشتية في 
ل 0 
من حدم الطيقات © والفنات © يتا دون فى 
بموؤلاء المرشدين رجال الله والدعاة اليه 0 وأمانة 
ونزاهة » وامتدت في طول البلاد وعرضها شبكة من الراك 
الروحية حتى ثم بيت بلدأو قرية ذات شأن الا وفيها مركن ووحي 
أو عدة مراكز ٠‏ 
ان الصلة القلبية والروحية وموجة الخكا والاجلول الي 
كت 2 الا حر مورت الشيوخ و الصو في ةتنجلى بالاحداث 
ل 0 
التاريخي ٠‏ 
كان السيد آدم البنوري دفين البقيع ( (م ٠٠٠‏ ه ) يأكل 
على مائدته كل يوم آلف رجل » وبمشي في ركابه ألوف من 
الرجال ومئات من العلماء ولما دخل السيد في لا هور 0 
ه18 ب 


و1 هم )كان في معيته عشرة]لافمن الاشراف والمشائخوغيرهم 
حتى توجس شاهجهان ملك الهند منه خيفة فأرسل اليه بسبلغ 
من المال ثم قال له : « قد فرض الله عليك الحج فعليك بالحجاز » 
فعرف ابعاز الملك وسافر الى الحرمين حيث مات ٠‏ 

وهذا الشيخ محمد معصوم ( م ٠١/4‏ هم ادن الشيخ الكبير 
أحمد السرهندي قد بابعه وتاب على بده تسع مابية ألف من الرجال 
واستخلف في دعاء الخلق الى الله وارشاد الناس وتربيتهم الدينية 
سبعة آلاف من الرجال20© ٠‏ 

وكتب سيد احمد خان مؤسس الجامعة الاسلامية في عليكره 
ف كتابه « آثار الصناديد » يذكر الشيخ غلام الدهلوي فقال : 

« لا يقل عدد المقيسين في هذه الزاوية عن خمس ماية رجل 
السيد أحمد الشهيد اقبالا منقطع النظير » انهلم يمر ببلدةالاوتاب 
عليه وبابعه 5 07 الاك حت إن ا مرضى في مستشفى 
بنارس أرسلوا اليه يقولون : « انا رهائن الفراش وأحلاس الدار 
فلا نستطيع أن نحضر فلو رأى السيد أن ,تفضل مرة حتى 
نتوب على يديه لفعل » وذهب السيد وبايعهم * 

وأقام في كلكته شهرين » ويقدر أن لذن تانر لاون 3 
البيعة لا بقل عددهم عن لفك نيك روا 0 واف در الاييكة الل 


٠ نزهة الخواطر . جه . للشيخ عبد الحي الحسئي‎ )١( 
د‎ ١:ءال‎ 





نصف الليل ‏ وكان من شدة الزحام لا يتمكن من مبابعتهم 
واحدا واحدا فكان يمد سبعة أو شمانية من العمائم والناس 
سمسكونها ونتوبون وبعاهدون الله » وكان هذا دأبه كل بو م سبع 
عشرة أو ثمانى عشرة مرة » 


ا ا 0 
والاخلاص واتباع السنة» والتو بةعن المعاصيوطاعةاللّه ورسوله » 
وبحذرون من الفحشاء تالكر والاخلاق السيئةو الظلم والقسوة» 
ويرغبونهم في التحلي بالاخلاق الحسنة والتخلي عكن الرداكل 
( مثل اكير والحسد والبعضاء والظلم وحب الجاه ( وتزكية 
النفس واصلاحها » ويعلمونهم دكار الله والنصح لعباده والقناعة 
والايثار » وعلاوة على هذه البيعة الت "كانت رمز الصلة العميقة 
الخاصة بين الشيخ ومريده أنهم اا بعظمون الناس 21 
وبحاولون ان يلهبوا فيهم عاطفة الحب لله سبحانه » والحنين الى 
10000 
كا 001 اخلاقهم واخلاصهم 0 0 وثر ييتهم 
ا مك بعض الامثلة التي تلقي 
الضوء على هذا الواقع التاريخي ٠‏ 


كتب مرخ الهند الشهير القاضي ضياء الدين البرني ,يذكر 
وشيخ الاسلام علاء الدين وشيخ الاسلام ركن الدين من أعلام 


اسل 


التربية الروحية والاصلاح في عهد السلطان علاء الدين » تنور 
بهم العالم » وبابعهم خلق كثير لا بحصون ؛ وتاب على أيديهم 
الفسقة والفجرة » وواظبوا على الصلاة 4 وعضوا عليها بالنواجذ 
دوك حيا تهم ونشاً فيهم حبالدين واجلاله » وصحت تو بتهم 6 
تائيي أخلاقهم السامية الكرسة 6 وعزوفهم عن الشكرات تررك 
المألوفات » واتنشر الصدق في الناس ببركة عبادتهم وسلوكهم في 
الحياة » ونش فيهم ‏ بتآثير مكارم أخلاقهم ومجاهداتهم ‏ رغبة 
في اصلاح أخلاقهم وتغييرها ٠‏ 

وكتب يقول : 

« ان السنوات الاخيرة من عهد علاء الدين تمتاز د كشك 
فيها سوق المتكرات من الخمر والغرام والفسق والفجوروالميسر 
والفحشاء فصع أنواعها 4 ولم نطق الالسن بهذه لكات آل 
قليلا وأصبحت الكباثر تشبه الكفر في أعين الناس وظل الناس 
ستحيون من التعامل بالربا والادخار والاكتناز علنا » وندرت 
في السوق حوادث الكذب والتطفيف والغش 206 ٠‏ 

وكان لهؤلاء المشائخ عنابة كبيرة بالاخلاق والسلوك 
والمعاملات وتأدية الحقوق وقضاء الدبون 4 وكاذرا بوصون 
من بدخل في بيعتهم بالعناية البالغة بهذه الامور وقد أوصى 


١5 فوائد الفواد ص‎ )١( 


1850 


الشيخ نظام الدين شيخه فريد الدين كنج شكر أن لا يدخر 
وسعا في ارضاء الخصوم واصحاب الحقوق وكان عليه ٠؟‏ جيثل 
( فلس ) لشخص ؛ كما استعار كثابا من شخص آخر فضاع ذلك 
الكتاب » فلما زار دهلى وذهب الى الشخص الاولقال « يبدو 
0 ولا زار الشخص الثاني قال « ان 
هذه الاخلاق ليست الا تنيجة ذلك المكان الذي كنت فيه » ٠‏ 


ان تربية هؤلاء الصوفية وال تخ ومجالسهم كانت تنشىء 
ف اتن رغبة ف افادة الناس وحرصا على خدمتهم 
ومساعدتهم ٠‏ 

كان السيد أحمد الشهيد أثناء سفره للحج مع ركب كبير 
ولع بضيع فرصة لخدمة الناس في هذه الرحلة الطويلة الشاقة » 
ان هذه الرحلة كانت عن طريق نهر « كنج » بالسفن وحدث أن 
القطن ينتنظر الحمالين ليحملوا ذلك القطن الى مخازنه » فأمر 
السيد أصحابه بنقل تلك الحزمات » فهجم على السفينة مئات من 
الناس » وف دقائق وثوان أفرغوا السفينة وحملوا القطن الى 
مكانه » فاعجب الناس بذلك وتهامسوا فيما بينهم قائلين « لم نر 
كاليوم » ان هؤلاء ليست لهم معرفة ولا صلة بصاحب القطن » 


148 د 


ولم يطلبوا الاجر » وقاموا بهذا العمل لوجه الله ؛ انهم من من أولياء 
الله من غير شك ) 20 ٠‏ 


إن الحديث عن هئؤلاء الصوفية والمشائخ بأدوارهم التاريخية 
والترتيت التاريخي لا محل له ههنا » وهو بحتاج الى مجلدد 
0 المصلحين ومعلمي الاخلاق في تكوين 
مجتمع صالح واع في الهند ( وهي قوة هذه البلادالمعنوي ةالكبرى» 
5 الولاة الصالحين والحكام العادلين في كل عهد » وهو 
لذي ي منح الهند أفرادا أذكياء أكفاء في ظروف دقيقة حرجحة 
جدا ) سهم أساسي أكثر من سهم أي واحد من أبناء هذه 
للا وكان! - 


ا ا 
لواسعة في تراجم المشائخ نكتفي هنا بذكر مصلح كبير في القرن 
نال عدر و السيد أحمد الشهيد وتأثيرهالدينيو الاجتسماعي 
ال كذ إكشكن. والسكااد في المجتمع والحاة » نفد ذ كر 
1ن انه لمات فٍ طريقه الى مكة 
لعظمة ‏ واشتغل هو وبعض أصحابه من العلماءكالمصلحالكبير 
الشيخ اسماعيل الشهيد بالوعظ والتذكير ؛ وتقاطر الناس على 
لسيد للبيعة والتوبة عن المعاصي « كان تأثير هذه المواعظ 





511 سيرة السيد أحمد الشهيد ص‎ )١( 


158 ل 





ودخول الناس ف الدين واتقيادهم للشرع أن تعطلت تجار ةالخمر 
سوقها واقمرت الخانات » نافد الخمارون عن دفع ظراككه 
الحكومة متعللين نكساد السوق » وتعطل تجارة الخمر »20 ٠‏ 

انها كا نتبحة أخلاق هؤلاء المصلحين والدعاة والصوفية 
والمشائخ وروحانيتهم 4 اال اهتدى بهم ف هذه البلاد الواسعة 
عدد هائل من الناس » وتابوا عن المعاصي والمنكراتواتباع الهوى 
لم يكن بوسع حكومة أو سي 0 قانون الك يؤثر في هذه 
الشريفة لزمن طويل *٠‏ 

كلمة حق عند سلطان جائر 

وكان من مآثر هؤؤلاء المصلحين الروحيين الكبرى أنهم 
قاوموا أحمانا كدر انجاهات بعس الملوك الخطرةواً تقذوا الدولة 
والمجتع من بعض الاخطار الهائلة المحدقة بها » والتدمير الذي 
كان يواجهه وبهدده ٠‏ وذلك بابداء كراثهم بصراحة 6 واتتقاد 
اثثيارات الفاسدة » وانحراف « البلاط » عنجادةالحقوالصواب» 
ال تر بيتهم وأمثلتهم العملية الحية ألهبت في الناس جذوة الجراءة 


)١(‏ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص .6؟ الطبعة الرابعة 


6 





والشحاعة ؛ والنشاط والطموح ؛ وتاريخ الهند الاسلامي زاخر 
بهذه الامثلة » ان هؤلاء المشائخ غامروا مرارا بحياتهم وشرفهم » 
000 الموت على الحياة وعملوا بسبداً « أفضل الجهاد كلمة 
حق عند سلطان جائر » كلما دعت اليه الحاجة واقتضته 


ار 7 


ونقدم في هذا المكان مثالين من عهد « الملك الجبار » محمد 
والغطرسة » واحتقارهم للقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ٠‏ 


« ما مر السلطان محمد تعلق بزاوية الشيخ قطب الدين 
منور » كان شيخا كبيرا في الطريق الجشنية بعيش ف عزلة عن 
الناس لم بحضر عند السلطان لنحيته فطلبه السلطان في دهلى » 
وما حضر البلاط ودخل الديوان وام الاك والوزراء والحكام 
ورجال البلاط واقفين سماطين » متخشعين مسلحين في هيئة 
تتخلع ضما القلوب 4 وكان معه ولده نور الدين 5 وكان حديث 
السن لم يزر « بلاط » الملك ف حياته ففزع لهذا المنظر الغعريب 
وامتلأ رعما » فناداه الشيخ قطب الدين بصوت عال قائلاباولدي 
العظمة لله ! بشول نور الدين انى استشعرت في نفسى قوة غرسة 
بعد هذا النداء » وزالت الهيبة من نفسى وذالك . وذ الجميع 
عندي كأنهم قطيع من ضأن أو معز » وسأل الملك الشيخ وعاتبه 


قائلا « اننا مررنا بزاورشكم فلم تشرفونا بزيارتكم وموعظتكم » 


5ةا ل 


فأجاب الشيخ ان هذا الفقير لا بجدر سقابلة الملوك ؛ انه بعيش في 
عزلة ؛ وبدعو للملك ولجميع المسلمين فعليكم أن تعذروا في هذا 
الامر » وبعد انصرافه قال الملك لوزرائه » انه صافح كثيرامن 
آله لشيوخ والعلماء فكانت أبديهم ترتعش خوفا واشفاقا » أما هذا 
الشيخ فما وجدت ف كفه لينا وضعفا » وما رأيت ف بدهارنعاشا 
بل صافحني بقوة وحرارة زائدة واعتزاز تس ٠‏ 

وقدم اليه الملك مابية ألف « تنكه » « قطعة ذهي »© فقال 
الشيخ سبحان الله » تكفيني أقتان من أرز » وسمن بفلس واحد » 
ماذا أفعل بهذه الالاف من الروبيات » ولكن قيل له ان المللك 
بسخط اذا لم يقبل هذه الهدية » وينقم منه » فقبل الشيخ ألفي 
روبية وقسمها بين إاخوانه وأصحابه وذويى الحاجة 20 ٠‏ 

والمثال الثاني للشيخ فخر الدين الرازي » وكان الشيخ بتحرز 
من مقابلة الملوك ؛ وكان يقول ان 
جسمي واقعا على بلاط الملك ؛ وكان بعنى أنه سيقول كلمة حق 
لقم واي انالك , وير شيرب عنقه كلاليه الات ررريا روقاال له 
عظني ! فقال الشيخ : إكظم الغيظ واملك غضبكوسورةالنفس» 
نقال الملك أي غضب وسورة نفس تعني ؟ قال سورة السباع » 
فاحمر وجه الملك من فورة الغضب ولم يقل شيئا » ودعابالسفرة 
الملوكية ودعاه الملك لتناول الغداء » وكان يضع بعض اللقمات في 


0ك الام 06 12 5؟ 


15ت 





فيه » وتناول الشيخ هذا الطعام بكراهة » وودعه المللك بعد 
فراغه20 3 

إن هؤلاء المشائخ و « الصوفية » ضربوا أمثلة رائعة في 
لشجاعة والصراحة والصدع بالحق » كما أن الملوك الذين لم 
بشفروا للعلماء « جريسمة » قول الحق سلكوا بالصوفية ‏ في 
أغلب الاحوال ‏ مسلكا رفيقا وسمحوا لهم بأداء واجبهم لدبي 
ومزاولة نشاطهم الاسلامي ؛ وقد قام المشائئخ بهذا الواجب ف 
لعهد الاخير وحافظوا على كرامتهم وغيرتهم واباثهم » حضر 
ملك المغولي « شاه عالم » مرة في مجلس الصوفي الكبيروالشاعر 
لشهير الشيخ « ميردود » وكان برجله وجع فمدها قليلا » فلم 
تحمل الشيخ ذلك وقال : ان هذا الامر ينافي آداب المجلس 
وكرامته فاعتذر الملك وطلب العفو فقال له الشيخ » اذا كانت بكم 
علة » فلم يكن هنالك داع لحضور هذا المجلس 29 ٠‏ 


الزهد في زخارف الدنيا والاستهانة بمظاهر الجاه 





ان الصوفية والشائخ لم يقبلوا مناصب الحكم » وهدابا 
الملوك والامراء 8 دن رضي واقطاعات كارت وجرابات » 
وامتنعوا عنها دائما » ونصبوا منارا عاليا للقناعة والزهد والتوكل 
والمحافظة على عزة النفس وكرامتها » عاشت بفضله في المجتمع 
نا سي الإأولنياا ضى 11/7 ات انا (9) كل رعناا ص 11/١‏ 


اماد 





اكد الشره ولقة والطبوح والثبات على جادة الحق »؛ 
وحافظوا بذلك على كرامة الانسانية وصانوا عرضها ف هذه 
السوق السوداء التي تباع في فيها النفوس, والارواح ؛ بيع السلع » 
وقد تباع بالمناداة و « المزاد العلني » 5 

لفد كان شعارهم وهتافهم داثسا وفي جميع الاحوال » ما قال 
قاثل منهم في شعر فارسي : 

« لا أحب أن أبيع خرقتي المتواضعة وثيابي البالية برايات 
الملوك وأعلام السلاطين » ولا أرضى ل ل دايا 
على مملكة سليمان » ان هذا الكئز الذي اكتشفته فيقلبي بفضل 
المجاهدة لا أريد أن أبادله برخاء الملوك وراحتهم وتتعنهم » ٠‏ 

أن تاريخ التصوف ف الهند حافل بأمثلة رائعة من الزهد 
والقناعة اد عدرار بالنئس والكرامة والطنوح والقناعة والابثار» 
لا تخلو من هذه الامثلة طريقة صوفية في هذه البلاد » ونقدم 
هنا عدة أمثلة من القرنين الثالث عشر والرابع عشر » وهو عهد 
رسخت فيه أقدام المادية في الهند ٠‏ 

2 كان الشيخ شمس الدين حبيب الله المعروف بميرزاجان 
جانان الدهلوي من شيوخ الطريقة التقشبنديةالمجددية(م90١١ه)‏ 
قال له ملك الهند مرة ان الله أعطانى مملكة واسعة فأرجو أن 
تقبلوا منها شيئا » فقال الشيخ : ان الله تعالى قد وصف الدنيا 
بالخسكة والهوان فقال « قل متاع الدنيا قليل » أما سلكتتكم 


١:4‏ ل 


فهي ولاية صغيرة من اقليم من أقاليم هذه الدنيا فلا أريد أن 
أرزأكم في هذا الجزء الصغير » وقدم اليه مرة الامير آصف جاه 
وزير المملكة المغولية في الهند عشرين ألف روبية فلم يقبلهافقال 
الامير خذوها وقسموها على أهل الحاجة نقال انى لا أحسن 
هذا العمل ؛ فتولوا توزيعه بنفسكم فسينفد في الطريق فان بقي 


منه شيء فسينفد بعد ذلك ٠‏ 


أراد ميرخان أمير ولاية « نونك » أن ,نفرض راتبا سنويا 


لزاوية الشيخ غلام علي الدهلوي فكتب اليه الشيخ بيتا معناه : 


« نحن لا نهين الفقر والقناعة » ولا نخدش كرامتها » قل 
لميرخان ان الرزق مقدر من عند الله تعالى » ٠‏ 


زار حاكم كبير الحكومة الانجليزيةالشيخفضل الرحمن الكنج 

مراد آبادي موسر ه) وقال وقد أثرت فيه كلمات الشيخ 
وموعظته البليغة » اذا قبلتم عينكا لكم مرتبا من الحكومة فقال 
الشيخ ما أصنع سالكم » انني أملك من فضل ايه سر بر اوابريقين 
من الفخار وجرتين للماء » وبأتي بعض أصحابنا بالذرة فنصنع 
منها الخبز » وتطبخ زوجتي شيئا من الخضراوات نأكل بها ذلك 
الخبز » وف ذلك كفارة ٠‏ 


يروي الاستاذ محب الله أن الامير كلب علي خان حاكم ولاية 
رامبور » أبدى رغبته في أن يشرفه الشيخ فشالة ال سناد لمك كور 


00 


عما بقدم اليه اذا حضر » قال أهدي اليه ماية ألف روبية » فذهي 

الاسستاذ إلى مراد باد وقال للشيخ ان الامير مششتاق أرؤنتكم 

ويقدم اليكم ماية آلف روبية اذا زرتموه » والشيح يتحدث كآنه 

2 ثم قال ءا هذا احث ال المابة ألف 

لح لال امد حث التراب على المابة ألف » 
استمع قولي » وأنشد بيتا معناه : 

( حينها تشاهد كرمه وفضله على هذا القلب » نجد القلب 
أعلى وأغلى من جام جم »20 ٠‏ 


نشر العلم والثقافة 


العلم كان أكبر هم" هؤلاء المشائخ وبغيتهم » انهم حدبوا 
عليه وخدموه ؛ وكان اكثرهم صاحب ذوق أدبي وعلمي رفيع » 


وكان عقيدتهم أنه ١‏ يكن معرفة الله سبحانه بدون العلم “اواك 
الصوفي الجاهل ألعوبة الشيطان » ولذلك نراهم لم إستخلفوا 
للدعوة الى ايته النجباء ذوي الكفاءة و الاستعد اد الا بعد التحصيل 
العلمى ٠‏ 

والحقيقة أن الفضل في الحركة التعليمية والنهضة العلمية 
في الماضي يرجع الى تشجيع هو لاء الصوفية والمشائخ اما مباشرة 


)١(‏ كأس ملك ايران القديم « جم » الذي يضرب به الل في 
الغلاء والظرافة »؛ وبحكى أنه كان بتراءى فيه العالم . 


-61اات 





واما بواسطة » وكان القاضي عبد المقندر الكندي والشيخ أحمد ' 
التها نيسري اللذان اميت العكا كانه الك فى الك 
من رجال الشيخ نصير الدين « جراغ دهلي » والمدرس المشهور 
في القرن الحادي عشر الشيخ لطف الله الكوروي الذي تفقت به 
توق اللدررين واد الى المرن الثالك 222 كان مكنا ف 
الطريقة الجشتية ٠‏ 

نحن نرى المدرسة والزاوية جنبا الى جنب في أكثر الادوار » 
فالزاوية الرشيدية في جو نبور ومدرسة الشيخ يبر محمد فيلكهنؤ 
ومدرسة الشيخ ولي الله بن عبد الرحيم في دهلي » وزاويةالشيخ 
رشيد أحمد في « كنكوه » أمثلة رائعة للجمع بين التثقيف العلمي 
والتربية الروحية وااخلقية ٠‏ 


الكفالة وأالؤاساة 


ومن مكثر هؤلاء المشائخ وزواياهم أنها كانت مأوى بأوي 
اليه آلاف من الناس » ويجدون فيه طعامهم وشرابهم ومرافق 
حنياتهم » ان هذه المامدة الملوكية الفاخرة » كانت مائدة عامة 
بردها الصديق والعدو القررب والبعيد » والغني والفقير وكانت 
مائدة الشيخ نظام اادرن مصوورة يضري يا الل لك اللسية 
وكثرة أنواع الطعام واللذة والتأنق ٠‏ 


185ل 


وكان بحخضزر زاوية الشيخ سيف الدين السرهندي ألف وأربع 
مابة رجل نتناولون الطعام على مائدته صباح مساء » كل حسب 
رغبته واقتراحه ٠‏ 

ضما الشيخ اليد محمد سعيد الانبالوي وهو من رحال 
الثرن الثاني عشر فيكتب عنه مترجمون فيقولون : 

ل 
في الزمن الاول وهكذا فقل عن الوافدين اليه والزائرين له» ٠.‏ 

زاره مرة روشن الدولة وكان أميرا من أمراء السلطان فرخ 
سير وقد م ستين ألف روبيةلبناء زأوته فأمره الشيخ أن نك هذا 
مال في مكان ويستريح فانصرف « روشن الدولة » فارسل الشيخ 
الى الفقراء » وأرسل هذا المال الى الاريامى والمساكين وأهل الحاجة 
فر أشاله» و < تهانسر » و ر عرض )ا وار ناي يك اح ل 
ببق مننه افلس » فلما أتى رون الدولة قال له : و لابلغ الثوان 
ف بناء العمارة ثواب خدمة ذوي الحاجة ؛والفقراءالذين أحصروا 
ف سبيل النه » وصلته مرة رسائل السلطان محمدفرخسيرو الامير 
روشن الدولة » والامير عبد الله خان » وأمر بثلاث مابة ألف روبية 
فوزعها كلها في القرى المجاورة والاشراف الساكنين فيها 20 , 





2-2 ل ل 10021 
)١(‏ نظام التعليم والتربية ( الاردو ) المجلد الثاني » للاستاذ 
مناظر أحسن الكيلاني . : 


0 


اوت اد فال 


رر ان هذه الزوايا وحدها كانت نقطة اتصال بين الاغنياء 
سر بلاطا » يدفم 
له السلاطين الخراج » فقد كان يحضر ولي العهد خضر خان عند 
الشيخ نظام الدين وستفيد منه » وهكذا السلطان علاء الدين 
الذي كان يأتيه الخراج من الهندكلها كان مضطرا الى أن يقدم 
الخراج الى مكان آخر » ٠‏ 


ان هذه الوحدة والانسجام بين الغني والفقير أعني طبقة 
الصوفية والمشائخ التي كان يحضرها ويستفيد منها الاغنياء 
والفقراء على السواء كانت تقضي حاجات الطبقة الفقيرة » 
والحقيقة أنه لم بخل دور من ادوار التاريخ الهندي ولا بلد من 
بلاد الهند الا وقد عمل فيه الصوفية والمشائخ بالحديث النبوي 
المشهور « تؤخذ من اغنيائهم وترد علىفقر انهم » فكانذلك رحمة 
بالفقراء والمساكين وذوي الحاجة0© ٠‏ 


ملاجىء انسانية : ان تعليم هئولاء الصو فيةومجالسهم الروحية 
أنشأت في الناس حب الانسان على اختلاف الديانات والثقافات 
والسلاللات وخدمته » وايصال النفع اليه » ومشا ركتهفي الهموم 
والآلام ٠‏ 

٠ 256 نظام التعليم والتربية ص‎ )١( 


عمد ال يك 





كان شعارهم وعملهم بهذا الحديث النبوي : « الخلق عيال 
لله فأحبهم الى الله اتفعهم لعياله » كانت قلوبهم فائضة بالرحمة 
والمواساة للانسانية كلها » حد“ث الشيخ نظام الدين عن نفسه 
مرة فقال : بأتيني رجل وبحكي لي قصته » وفي نفسي من الهم 
والالم والتوجم لحاله ما لا بجده هو يي كا 


وقال مرة : لا شيء الى لضم دوم القيامة من المواساةوجير 
القلوب المتكسرة وادخال السرور على أصحابها © ٠‏ 

كانت تنيجة ذلك أن جرحى القلوب والفؤاد كانوا بجحدون 
بلسما لهمومهم وأحزانهم في هذه الزوايا وملجا لهم » ان حجر 
عطفهم وحبهم كان مفتوحا لكل من هجره المجتمع أو الامسرة 
أو ننكر له الحظ » وأديرت عنه السعادة » ان هؤؤلاء الذين لم 
قبلهم خا أسرتهم 31 طردهم أولادهم ؛ بعض الاحيان كاتمواا 
ل اس 
كنفهم » ويجدون فيه كل ما افتقدوه من راحة البيتو أ نس الاحبة» 
ويزور هذه الزوايا كل رجل مهمأ كان نسبه أو دينه فيجد فيها 
الاسعاف والرفد وخلاصا من هموم القلب وأحزاته وبال فيها 
الغذاء والدواء » والحب والعطف » والتقدير والاكرام ٠‏ 

لا أرسل الشيخ نظام الدين شيخه الى دهلي قال له : 


58 سير العارفين نسخة خطية . (؟)أنضاص‎ )١( 


حك اكه 





فانام اكع 

والتاريخ يشهد بأنه قد ١‏ ستراحفيظلهالوارف الوافدون من 
دهلى » ومن انحاء بعيدة سبعين سنة كوامل ٠‏ 

لقد كانت هناك بجهود هؤلاء الصوفية أشحار كثيرة وارفة 
الظلال في مئات من بلاد الهند استراحت ف ظلها القوافل التائهة 
والمسافرون المتعبون ورجعوا بنشاط جديد وحياة جديدة ٠‏ 


ل شثر الاولاء ”» 


كك 





تقديم الكتان للاستاذ علي الطنطاوي 
مقدمة اأؤلف 

دور المسلمين في حضارة الهند 

تراث العلماءالمسلمين العلمي في الهندوعنانتهم باللغةالعر بية 
ياك اللاسب ليق اللالسااطيي 

تأثير اللغة العربية في اللغعات الهندية 

مراكز العلم والثقافة الاسلامية في الهند 
المسلمون في الهند شعب ممتاز 

الدور الذي قام به المسلمون في تحرير الهند 
سكاو الشنعب الاسلامى الهندي 

شعب شظرر ٠.٠+‏ مامه د 

الصوفية في الهند وتأثيرهم في المجتمع 
الفهارس 

فهر س الاعلام 

فهرس الكتب والصحف والمحلات 
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تم طبع هذا الكتاب يحمد الله 
في ١‏ رمضان 1178١‏ 
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الككان الاعاني 
بين التصوف والحياة 
للعالم الهندي الكبير الشيخ عبد الباري الندوى 
استاذ الفلسفة الحديثة في الجامعة العثمانية بحيدر آباد سابقآ 


قدم له 
الاستاذ أبو الحسن علي الحسني الندوي 


كارك 





ااي 00 
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6 
صورة عن الأؤلف والكتاب 1 





7 وابو الحسين استاذ في فئون كثرة » في الكابة » وفي البحت ) وى‎ ٠. 
الناريخ » وف الدعوة » وفي الفقه والنزاهة والتخلق بأخلاق العلماء » وهو فرع‎ 
7 ؟) كرم من اصل كريم » ابوه مؤرخ الاسلام ف الهند » واخوه من صدور الاطاءو العلماءة‎ 
وأسرته أسرة شرف وعلم » وهو أحد اركان ندوة العلماء » واليها نسبته . وندوة‎ 
العلماء » أجل من أن نمر بها مرا » ولا بد من وقفة عليها » لنعرف بها من لايعرفهاء»‎ 
ا ا ج ال5 ام لذان‎ 


26 


١ 


001 


....., ذلك يدفعني الى أن أقدم الى اخواني في الشرق العربي هذا الكتاب » 
يتحدث عن الهند وعن اخوانهم فيها قديما وحديثا » ويتناول هذا الحديثنواحي 
شتى في الحياة العلمية والاجتماعية والديئية » وعما أضافه المسلمون الى ثروة 
الهند منذ دخولها وما أدخلوا عليها من اصلاحات وتجديدات في مختلف ذواحي 
الحياة » وعما أنتجه المسلمون في الهند في العلوم الاسلامية وما زادوا الى تراثها » 
ومن نبغ فيها من العلماء الكبار والمؤلفين العظام » وعن مظاهر نشاط المسلمين 
العلمي والديني » ومراكزه الكبيرة في العصر الحاضر » وعن خصائص هذا الشعب 
وطبيعته وشخصيئثه وعن ماضيه وحاضره » وعن قضاياه الرئيسية ومشكلاته » 
عسى أن يكون حلقة ‏ ظلت مفقودة زمنا طويلا ب في سلسلة تثوير الرأي العام 
والتزويد بالمعلومات الصحيحة وفي سبيل التعارف الاسلامي ...0م اء 
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